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الفصل الاول 


غادر الکابقن كروسي مبنى البنك وعلى وجبه من دلائل الارتياح ما يبدو 
على وجه رجل صرف لتوه شیکا ببلغ كبير » واكتشف في ذات الوقت أن له 
رصداً اكبر ما كان يظن . 

كان قصير القامة أحمر الوجه » مشوش الشاربين ؛ عسكري الظہر ؛ بو 
الثياب ذات الاون الصارخ ويحب التككتة الطريفة .. ولکنه كان إلى جانب 
ذلك انسانا مپابا ومحوباً .. 

وسار الکابتن كروسي في شارع اطلق عليه اسم ( شارع البنك ) لأنه يهم 
AT‏ ااؤسسات المصرفية في بف‌داد » وأحس على الفور بالفارق بين الو في 
داخل idl‏ وبينه في خارجه . 

ففي البنك ٤‏ کان ال ھواء مكيف والذور هادا » والسكون شاملا فما عدا 
الآلات الكاتبة » آما الشارع فكان يسبح في أشعة الشمس الحرقة » لم" 
وقد Stal‏ جوه بالأتربة والغبار » واختاط فيه ضجيج السيارات بصیاح الباعة 
لجائلين رجالاً ونساء وأطفالاً » وم يعرضوت على المسارة بضائعہم من حلوى 
وبرتقال وموز وشفرات للحلاقة . 

وكان الزحام شديداً» والشارع غاصاً بالسيارات والعربات وا لمیر والمشاة. 


٥ 


فراح الكابتن كروسي بشق طريقه وسط الزحام » وتوقف لظة ليبتاع جريدة 
من أحد باعة الصحف » ثم انحدر في شارع الرشيد وهو الشارع الرئيسي الذي 
يشتى المديئة معاداة og‏ دجلة .. على مدى أربعة أميال . 

da‏ الطريق » قبل الكابتن كروسي في سيره فلبلا ليتصفح الجريدة ثم 
واصل سيره » وبعد أن اجتاز نحو مائة متر » انحرف يمنا .. وسار في زقاق 
ضبق يؤدي الى فناء واسع وسط مبنى كبير وانتہی الى ہاب في هذا الفناء عليه 
لافتة حاسیہ . ففتح الیساب ودخل » ووجد نفسه في غرفة أعدت لتکون 
Com‏ 

وقف لاستقباله شاب عراقی كان يكتب على الآلة الكاتبة » وقال dey‏ 
شفتيه ابتسامة ترحیب : ۱ 

- طاب صباحك يا كابتن .. هل من خدمة أؤديها لك ؟ 

هل مستر داكن في مكتيه ؟ حسناً .. انني أعرف الطريق . 

وفتح Ub‏ وارتقی سلا » ومشی في دهليز طويل محتساج الى النظافة . 
وطرق Ob‏ في ale‏ الدهليز » وحم صوتاً من الداخل بقول : 

- ادخل . 

ودخل الكابتن كروسبي غرفة فسيحة ليس بها من الأثاث سوى مکتب 
ضخم ., وأريكة كبيرة » ومائدة عليها موقد وآنية مليئة بالاء . 

وكان يملس أمام المكتب رجل مبدل الثياب .. ويبدو کانسان ياس اتلف 
حياته و أستسل اصیرہ وتبادل الرجلان التحية » وقال داكن : 

- هل عدت من كركوك ؟ 

فأومأ كروسبي برأسه علامة الايجاب» ثم انثنى الى الباب فاغلقه بعناية 
وعندما عاد » بدأ اكش تواضعا وأقل ثقة بنفسه ما كان عندما دخل » بنا 
اعتدل داكن في جاسته وبدأ AST‏ أهية من زاره . 

قال كرو سبي ا 
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~ هل من جدید يا سمدي ؟ 

3 تعم 4 

وكانت بين يدي داكن ' حين دخل عليه كروسبي » رسالة بالشفرة یعالج 
حل رموزها ؛ وما أن فرغ من ذلك ge‏ قال : 

- سیعقد الامجقاع في يغداد . 

واشعل عود ثقاب » وأحر تى الورقة التي سجل علیہا ترجمة الرسالة » حتی 
اذا حولت الى رماد فر کہا بأصابعه قاثلا : 

- لقد وقع اختبارم على بغ‌داد في النهاية » وتقرر أن يعقد الاجغاع في 
الشرین من الشهر القادم . ومن واجبنا أن نعمل على أن بظل مکان الاجتاع 
وموعده را لا یم ډه أحد . 

- إن الناس في الشوارع یتنافلون هذا pall‏ منذ ثلاثة أيام .. 

فابتسم داكن وقال : 

- هذا صحيح . فالأسرار في بلاد الشرق ملك للجمیم .. ألا تری ذنك 
Lad‏ با كروسبي ؟ 

- نعم يا سدي . بل وأستطيم أن أضيف أن الاسرار لا وجود فا في 
الشرق أو في غيره » وقد تدينت خلال الحرب أن صبي اطلاق في لندن يعرف 
من الاسرار ATT‏ ما تعرف القيادة العامة ۱ ۱ 

على كل حال » اذا كان امقر سيعقد في بغداد فلا بد أن dey‏ الناس پأمره 
قریبا 

— وهل تعتقد با سمدي انه سلجم ؟ 

اذا كان الغرض من ااؤقر هو استعراض العضلات » ومنافشة المبادیء 

والابديو لجات من ا حقق انه سفشل » وسینتہي کغیرہ من SOLAS‏ جو 
من الريب والشكوك. ولكني اعتقد أن هذا ااوقر سوف بختلف عن سابقيه. . 
پسیپ ظہور عنصر طارىء . ولو صحت القصة المذهلة التي رواھا کارمایکل.. 


۷ 


وكف عن الکلام فہتف کروسی : 

ے لا عکن أن تكو ن القصة صحبحة 4 انت نفسك قد و صفتہا با ہا 
مذهلة , , 

قصمت داكن » ومرت بذهنه ذکریات لا عکن اثله أن نساها ve‏ 

.. وتذ کر تعقيبه هو حين قال : اما أن یکون أفضل جواسسي قد 
اصابه سس من انون oe‏ او يكون قد قال الصدق or‏ وف UL! oda‏ : 

واستطرد داكن بقرل : 

سب كانت ent‏ القرائن تؤید صدق رواية كار ميكل 55 ولذلك انطلق 
للبعث عن الأدلة الي وید کلامه 357 ولا آدري هل اُغطات أم أصبت سان 
سمحت له بالرحیل رلکنه اذا عاد الى بغداد في البرم العشرین من الشہر القادم 
,. و آعاد رواية قصته » وقدم الأدلة . 

ل الأدلة ؟ 

نعم . الأدلة .. لقد حصل علیہا 

- وكيف عامت ؟ 

- لقد حمل الى ( صلاح حسن ) WL Ji‏ التفق علیہا بيني وبين کارمیکل.. 
والرسالة هي ( اجتاز امل مر خيبر ) ٠‏ 

وحت داكن لحظه ثم استطره قاثلا : 

5 أن مععی هده الرسالة اده ae‏ 3 مپمته وحصل على الأدلة é‏ ولكن 
أولئك الذين یعنیہم الأمر .. وہمہم الا بنج کارمیکل في اقامة الدليل قد 
علموا بأمر رحبلہ ¢ ومن ا حققی اہم دوت الآن قي أثره لممنعوه من العودة 3 
سوف بکنون له في الطريق »فاذا عجزوا عن الأيقاع به » ترصدوه هنا في 
بغداد . وضربوا سیاجا حول جميع السفارات والقنصليات لافتك به اذا حاول 
الأتصال بها .. أنظر . 

وتناول عدداً من الصحف البشة فوق مکتبه وراح يقرأ عتاوين بعض 
أنباتا : 
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- « اغتيال رجل ا یلیزی كان في dey‏ بالسيارة من ايران الى العراق » 
«مصرع تاحر كردي 3 كمين با مل «» أحد جنود الحدود بقتل كرديا بدعی 
عبد الله حسان » يقال أنه كان يشتغل بالتپریب » .. « العثور في طریق 
( رواندوز ) على Ue‏ اشخص مپول » ثبت فيا بعد أنها حثة لسائق سبارة 
أرمني » . ومما aah‏ النظر أن أوصاف جميع الضحای في هذه الحوارث GBS‏ 
على أرصاف كار ميكل , 

انهم بريدون تدميره ؛ ولا بثورعون عن تدمير أي شخص Osby‏ في ان 
يكون كارميكل . ومتى وصل كار مكل إلى العراق . فان الخطر عليه 

" سیکون اشد » وسوف يتعين عليه أن حذر جيم الناس » من موظفي ااطار 
والمارك الى خدم القنصليات والفنادتی, لأن الحاقة ستضيق حوله وسیحاصر من 
كل جانب . 

فقال كروسي في دهشة : 

س أتعتقد ذلك Cie‏ | سدي ؟ 

- نعم » والادهى من ذلك أن بعض آسرارنا نحن قد تسريت » حتی 
أصبحت أشك في جدوى الأجراءات التي انخذناها لحاية کارمیکل عند عوداه 
الى العراق .اذ من بدرینسا أن هذه الأجراءات ل تتسرب الى العدو ؟ ومن 
بدرینا أنه لابوجد في منظمتنا من يعمل لحساب آخرین ؟ 

- هل ترتاب في شخص بعينه ؟ 

فہز داكن duly‏ سلا » وظہرت دلائل الأرتياح على وده کرو سي 

a قال‎ 

- وهل من رأيك أن مضي في طريقنا ؟ 

مت نم : 

- هل iE‏ أنياء عن کروفتون لی ؟ 

رد سبحضر الى بفداد . ۱ 


وانصرف کروسي ‘ وظل داکن جالسب) أسام مکتمہ ae‏ وشحغم Mls‏ 
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يصوت خافت . 

. بشداد‎ 3 slal — 

ثم قناول قلعا . ورسم دائرة على ورقة أمامه ٤‏ وکتب في وسط الدائرة 
کامة ( بغداد ) .. ثم رسم صورة جمل وطائرة وباخرة » وقطار . وجميمبا 
تنحه نحو الدائرة . 

ثم رسم في رکن الورقة صورة نسج عذکبوت » وكتب act‏ هذا الاسم: 
( هيلين شيل ) .. ثم رسم تحت هذا کل علامة استفہام كبيرة .. 

وبعد لحظة » تناول قبعته » وغادر مکئبه . 

وفي شارع الرشید)مر برحلين نظرا اليه بعد أن ابتعد byte‏ وقال أحدها: 

من هذا الرجل ؟ 

فأجابه الآخر : 

- أنه مستر داكن وهو يعمل في احدی شرکات البترول .. رجل طنب © 
ولکنه کول ولا اعم اذا كان يسرف في الشراب کا يقول البمض © ولكني 
واثق من أنه لا وان يصلح لشيء 

- هل لديك التقرير الخاص باملاك كر وحنهوف ا آنسة شيل ؟ 

— نعم با مستر مورجنتال . 

وقدمت ھیلین شيل التقرر الى رئيسها .. 

قال : 

ب أظن أنه مقتنم ؟ 

— أعتقد ذلك \ مستر مورحنتال . 

- هل جاء شواترز ؟ 

- انه في قاعة الانتطار . 

- دمم Osten‏ به الي . 

فضغطت هيلين شيل أحد SM‏ رار ثم قالت 

- هل أنت محاجة الي يا مستر مورجنتال ؟ 
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- کلا . 

فانصرفت هيلين شيل في هدوء ., 

كانت شقراء پلاتينية الشعر » شا عینان زرقاوان شاحبتان تتألقان وراء 
فظارة سميكة . ووحه دقبق القسیات ولکنه جامد لا يعبر عن شىء .. صفوة 
القول أنها لم تكن من الطراز الذي يفتن الرجال .. وانها اذا كانت قد احتلت 
في علیا مركزاً مرموقاً .. فالفضل في ذلك لواهبها .. لا لجاها وجاذبيتها .. 
وكان أبرز مواهبها قوة ذاكرتها . فہي لا تنسى اسما أو رقا . ولا تحتاج الى 
تسجيل تاريخ أو موعد » وكانت فضلا عن ذلك سريعة الأساطر ٤‏ نشيطة ؛ 
مطبعة . 


وكان أوتو مورجنتال مدير عام پنك‌مورجنتال وبراون و شیر يعلمجيداً ان 
خدمات هيلين شيل لا تقوم بال . کان مرتبہا ضخما ولكنه كان على استمداد 
لان al \ poets‏ علاوة تطلبہا و تکن Clan‏ شيل تعرف كل صغيرة وكبيرة عن 
أعماله فحسب » وانما كانت كذلك تعرف کل شيء عن Ghee‏ الساصة - وقد 
استطلع رأہا في زوجته الثانية فنصحته بطلاقہسا .. بل وذ کرت له بالتحديد 
المملغ الذي سوف تقرہ اکا كنفقة فا . وفعلت ذلك دون أن تبدي شفقة 
أو فضولاً ؛ ول بدهش مورجنتال »فقد كان یم نبا نسیج وحدها » وأا لا 
تعرف شا من الأحاسيس التي تعتمل في نفوس الناس » فهي جرد عقل جيار 
يعمل لمصاحة الينك بصفة عامة » ومصاحته هو شخصباً بصفة خاصة . 

ولذلك دهش مستر مورجنتال أشد الدهشة حين قالت له هيلين وهو عم 
poles‏ المكتب أنها تريد إجازة لمدة ثلاثة أسابیسم اعتہاراً من يرم الثلاثاء التالي 
.. ول ad‏ بدا من القول Td‏ يتسذر عليه اجایتہسا الى ما تطلب ولکنسا 
أحايت في هدوء : 

- لا أظن ذلك يا مستر مورجنتال ۰. أن مس وجات ستحل حلي وسأترك 
۸ مذ کراتی وأصدر الیہا التعلیمات اللازمة . 

— هل Gules‏ الاجازة لأنك مريضة يا مس شيل . 
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كان يعمل انه سؤال سخيف .. فان هيلين شيل لا يمكن أن تمرض .. أن 
el tl‏ نفسها تحترمها .. 

i culel 

- كلا ٦‏ مسر مورحنتال ۴ ولكني آرید السفر اندن لزيارة gel‏ 2 

- لزيارة اختك ؟ هل لك أخت ؟ 

ل یکن يعرف أن ها Gat ts ۰ tol‏ هيلين عن هذه الاخت Gr‏ عندما 
رافقته إلى لندن في الخريف الماضي . 

أحايت وهي eed‏ 

3-5 نعم \ شتا مورجنتال as‏ وهي متزوحة من رحل انجابزيی d‏ العف 
اابريطاني ٤‏ وستجري ها حراحة خطیر 3 wes‏ أن أكون على مقربة منہا + 

وأدرك الرجل من جتها ان لا شيء یکن أن ینیما عن رغبتها في الرحبل 
فقال : 

س ما دام الأمر كذلك فلس في استطاعت أن أستيقيك . وكل ما أرجوه 
هو ان تعودى بسرعة 0 فالسوق WL‏ مضطرية الى اقصی حك سیب لوتر 
العلاقفات بين السکرن الشرقي والغربي Ge‏ (.خشى أن تنشب الحرب 
في al‏ لحظة . والواقم . انني أتصور احيانئ] أن نشوب الحرب قد يككون 
هو ال الوحيد ... ان أعصاب الذ۔اس تكاد أن تتمزق ء وها مم يقولون أن 
مؤقرقمة سیعقد قريبا في بغداد .. الا يعلم الرئيس الأميريانه قد يذهبضحية 
اعتداء یق بفداد ؟ 

- ستكون هناك حراسة قوية . واجراءات أمن مشددة ؟ 

- ومق كانت اجراءات الأمن Mle‏ دون اغتمال الساسة والزعساء ؟ ان 
سفر الرئيس الأمير كي الى بقداد هو الجذون بعينه 

الم تنپد واستطرد SU‏ : 
— صحيح اننا نعيش في عام مجنون . مجنون. 
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الفصل الثاني 


جلست فکتوریا جونز على أحد مقاعد حديقة فيتز جمس في لندن وراحت 
تستمرض ذكرياتها وامتلاً قلمپا حزنا . 

أحزنها يصفة dole‏ أن تامس دنفسا مدى ما os‏ أن دعر ض له الانسان 
من متاعب اذا حاول ابراز مواهبه في وقت غير مناسب . ٤‏ 

كان لفکتوریا » کا جبع الناس > فضائلہا وعيوبها .. فمن فضانلہا Lgl‏ 
طیبة القلب » نشيطة . في عملا » شغوفة بالفامرة » وقد تکون هذه الخصلة 
الأخيرة فضيلة . ولکنها كذلك قد تكون عيبا » خاصة إذا كانت الظروف 
تحتم على الانسان SLI‏ ألا حازف بشیء محقق .. من أجل شيء مشكوك Ad‏ 

على أن أبرز عبوہسا كان حبہا للكذب .. فبي تکذب بکل سرولة 
وبساطة :. سواء افادت من الکلب أو / تفد » فاذا حدث مثلا أا تأخرت 
عن موعد ؛ فأنها لا تقنم بان ترعم أن ساعتہا أصاہا خال » أو انها انتظرت 
الأوتوبيس وقتاً طوبلا دورن جدوى lily‏ تخترع قصة تشط فیہا مع WLS‏ 
الخصب فتزعم مثلا أن فيلا هرب من (السيرك) وعطل حركة المرور » أو أن 
عصابة مسلحة هاجمث متحراً تحت ممما ويصرها . وأا شخصا قد لعبت 


درراً fyb‏ في مساعدة الشرطة على اعتقال افراد العصابة . 


كانت قارعمة الطول مشوقة القوام ¢ ها ساقان بدیعتان ووجه تتحرك 
عضلاته بسہولة وبسر ما ساعدها على حا كاد الآخرين وتقليدهم ببراعة عحيبة. 


وقد كانت هذه ( الموهية ) . هي Ye‏ متاعبہا iid]‏ 1 


كانت تعمل كاتبة اختزال في متجر جرينهولز وسيمونز بشارع dager‏ 
وقد أرادث في صباح ذلك اليوم أن تسري عن YLT‏ وزسلاما في المكتب.. 
فم تحد أفضل من تقلید زوجة جرینہولز BG che‏ لزيارة زوجہا في مكتيه . 
وكانت فكتوريا تع أن مسةر جرينبواز قد ذهب اقابة حاميه » ولن 
بحضر قبل ساعة على الاقل . فانطلقت تحاي زوجته وتقلد حر كاتها وصوتهاء 
ولکنتہا الأجنبية التي لم تستطع التخلص منہا رغم طول اقامتہا في لندن . 

راحت تقول : 
- ألا تريد of‏ تبتاع لي تلك الاريكة ؟ أن لدى مسز دیفتاکس أريكة 
مثلبا .. لا تزعم أن ليست لديك نقود :. آنك تجد النقود بسپولة لكي ترافق 
تلك الشقراء الى الطاعم والسارح .. هل تظن انني لا أعلم انك تعود كل Ad‏ 
des‏ وجبك آثار أحمر الشفاه اني أتر كك مع شقرائك ولكني أريد الاریکة.. 
اتفقنا إذن .. ولا تنس معطف الفراء الذي حدثك عنه . انه ليس من الفراء 
الجيد على كل حال . ولکنه من حيث الثمن لقطة لا تعوض . 


وعندما وصلت فکتوریا في محاكاة الزوجة الى هذا الحد ؛ لاحظت wl‏ 
زملاءها لا پسنون اليما . وأنهم قد كفوا عن الضحك وانصرفوا الى العمل 
بهمة ونشاط oe‏ فاستولی pale‏ القلق ونظرت Ub ge‏ لتحد تفسہا Ces‏ لوحه 
آمام مستر جرینہولز ae‏ 

کان الرجل يتأملها في صمت » فافلتت من ہا تھے خافتة » ول تجد ما 
تقوله » آما الرحل فانه مضی الى مکشه دون أن بطق بکلمة . ودق اطرس 
على الفور » فأسرعت اليه والقام والورق في يدها لكي تسجل تعلياته وسألته 
متظاهرة بالبراءة 0 
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- هل دعوثنی پا مستر جرینہولز ؟ 

فوضم الرجل على مكتبه ثلاث ورقات من فثة الجنيه وقال : 

- أظن يا بنيتي ا یل gil‏ رأيت ما فيه الكفاية .. وانه ليس لديك مانم 
من تسم أجر آسبوع والرحيل عنا دون ابطاء ٠.‏ 

وهمت فکتوریا بأن تخترع قصة تبرر بها سلو کہا » ولکن النظرة التي gl,‏ 
في عبني جرینہولز أقنعتها بعدم جدرى af‏ حاولة في هذا السبيل فمدات عن 
محاولتہا » وقالت له وهي تبتسم انها تعتقد انه على حق . 

ردهش جرينهولز » فانه ل پر من قبل موظفا يتلقى نبا فصله ftp‏ هذه 
البساطة ٤‏ وحاول أن بخفي دهشته بالبحث في جبوبه عن بقمة من ذقود . 

قال : 

- لا زات مدینا لك بتسعة بنسات . 

فأحابت بلطف ؛ 

- لا باس با مستر جرینہولز .. تقبلہا هدية مني اليك . 

- سوف أبعث بها اليك . ١‏ 

- لا ضرورة لذلك .. أن ما gap‏ هو الحصول على شهادة . 

فقظب جريتهواز حاجبيه وقال مردداً : 

— شهادة ؟ 

- نعم . 

فکتب جرینہولز بضعة سطور على ورقة تحمل اسم الشركة وقدمما الیہا 
فقرأت فیہا ما يلي : 

« آشهد ا الآنسة فكتوريا جونز عملت في مکتبي مدة شهرين بصفة 
كاتبة اختزال » واا لا تعرف الاختزال و جہل الكتابة ٤‏ وقد فصلت من 
العمل لاننا لا نستطءم الاحتفاظ بوظفة لا تؤدي أي عمل على الاطلاق . » . 

قرأت فکتوریا هذه الكامات وقلبت شفتہا وقالت في هدوء ٠‏ 


\o 


- يخيل إلى أن خطابات التوصية تکتب بأسلوب غير هذا .. 

= ولكني م أقصد ody‏ السطور أن تکون کتاب توصية , 

- کان يجب على الأقل أن تقول أنني لست سكيرة .. واني أمينة .. 
وهذه حقائق کا تعل , وحہذا لو أضفت كذلك اني ST‏ الأسرار .. 

- تكتمين الأسرار ؟ 

فقابلت نظرته محرا » ول تز ها هدب رقالت بصوت رقيق : 

- نعم .. اکم الاسرار . 

فتذ کر چرینہولز الرسائل ا ختلفة التى سيق أن أملاها على فکتورباءورأی 
من OF AKL‏ برضخ » فتناول الشهادة ز تا و کتب شياذة آخری قال فنها : 

« آشرد ان الآنسة فكتوريا جونز عملت عندي ككاتية اختذال مدة 
شهرين » وقد اضطرتنا ظروف العمل إلى ضقط عدد الموظفين والاستغناء عن 
خدماتها » . 

وقدم لها ااشپادة وهو يقول : 

- ما قولك في هذه الصيغة ؟ 

فقرأت فكتوريا الشبادة وهزت كتفيها » وقالت : 

- ليست رائعة .. ولكني سأقنع بها . 


* د د 


استعرضت فكتوريا ظروف فصلہا واقتنمت بأنها مؤ۔فة؛ ولكنها رفضت 
الاعثراف ob‏ فصلہا كارثة .. لقد تخلصت من جوينرواز وشر كته » وهذا أمر 
قيمته » ولیس ie‏ ما يوحي بأن العمل الجديد الذي سوف تحصل عليه » لن 
يكون أفضل من العمل مع جرینہولز . 
وحاولت أن تتناسي الموضوع » وأخرحت من حقييتها شطيرتين كانت قد 
أعدتها لغذائها .. وما أن أتث عليه) حق رأت GL‏ يقترب مها ویجلس على 
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ااطرف الاخر لمقسد الخشي الذي كانت تحلس dale‏ . 

نظرت اليه من ركن عینہا ووجدته وسیماً ۲ 

كان أشقر الشعر ؛ أزرق العينين ؛ له فك بارز يدل على قوة الإرادة . 

ول تكن فکتوریا تضيق حدیٹ الغرباء الذين نلذقي بهم فيالأماكن العامة. 

كانت تعلم أن في استطاعتها أن وقفہم عند حدم عند الضرورة . 

وكانت ابتسامة رقيقة منها کافیة لتشحيسم الشاب على التحدث الیہا .. 

قال : 

طاب بومك با آنسة .. إنه يدم جميل .. هل تأتين إلى هنا (Els‏ ؟ 

- کل يوم تقريباً . 

۔ هلد a dl‏ آحیء فيها إلى oka‏ الحديقة 2 gil lie‏ سیء Ja‏ و 
هل هذا الذي تتناولينه هو طعام غذائك ؟ 

نعم . 

- إذن دعرنی أقل لك انك لا تتناولين GLb‏ کافبا .. ولو gil‏ حذوت 
حذوك لمت جوعا .. ما قولك في أن نتناول الغذاء في شارع توتنپام ؟ انني 
أعرف وناك مطععاآً صغيراً ۰ 

فقاطمته + ` 

- كلا .. شكراً لك .. حسی ما تناولت .. إنني لا أشعر OW‏ بالجوع .. 

وكانت تتوقع أن يقول ۱۵ : 

- - إذن فلنتداول الطعام معا في يرم آخر .. 

ولكنه لم يفعل » رانا قال٠‏ 

3 أنا أدعى أدوارد 4 g esl,‏ 

- فكتورا .. 

- کامم ibs‏ فکتورا ۶۲ 

- بل كاسم اللکة فکتوریا . 


(۲) مرعد في بشداد ۱۷ 


— وإسم'الأسرة ؟ 

-. حواز . 

- وإذن إسمك فکتورا جونز é‏ 

جج الامم مر تال مم قلب سف وقال : 

- الاسمان غير متلائین . 

فقالت فکنورا في حماسة : 

- وھذا رأبي Casi‏ ہہ کان أفضل أن بکون اسمي Pa oer‏ .. أو ol‏ 
يكون اللقب مرکا مثل ساکفیسل وبست ٠6‏ فکتوریا وست ٠٠‏ لیس 
كذلك ؟ 

8 آخر‎ Gal Que - 

- پدفورد جونز . 

= أو كر يسبروك جونز ۰۰ 

- أوسان AS‏ حو نز oe‏ 

وكان كن أن تستمر اللعبة أطول من ذلك نولا ان الشاب نظر الى ساعته 
وهف قال 4 

- يحب أن اذهب لقابلة رئیسي احبوب ۰۰ وأنت ؟ 

ul =‏ عاطة .. لقد فصلت من علي اليوم 

atthe 

uf tl 3‏ فغير آسفة ۰۰ أو لأنى سرعان ما dol‏ عل Wty Aa‏ لانی 
ضحکت كثيراً قبل أن افصل . 

وروت له قصة فصلبا » وقلدت مسز جرينهواز » فأغرق ادوارد في 
الضحك » ولا فرغت من قصتہا قال لها أن ما يؤسف له انها لم تشتغل بالتمثيل 


ورست فكتوريا بهذا الاطراء 1 مم ذكرته موعدہ مع رٹیسه on‏ وحذرتہ من 
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التأخير حتى لا يفقد وظيفته ویصیح عاطلاً مثلہا ٠‏ فقال : 

— صدقت .. خاصة 7 لن ا Sle‏ آخر بسہولة مثلك oe‏ 

م استطره UW‏ بعد dab‏ : 

- مدل أن يعرف الاذ ان الاختزال وتحيد. ۰۰ 

- الواقع اني لا أجيه الاختزال » ولکن من حسن الحظ أن كاتبات 
الاختزال ؛ om‏ الضعيفات منہن ‘ دن Le lls‏ باحر لا ok‏ به ٠۰‏ وأنت 
ماذا تعمل ؟ آراهن انك اشتركت في الحرب ۰۰ وانك عملت في سلاح 
الطيران ‘ 

- هذا صحیح . 

۔- هل كنت قائد احدى طائزات ااطاردۃ ؟ 

Lu 5-5‏ 3 وقد وحدوا لي عملا بعد ا جرب 0 ولکنہم م یکلف وا انفسہم 
عناء البحث عا إذا كنت أصلح لٰذا العمل ام لا ۰۰ ان قيادة الطائرات لا 
تحتاج الى ذكاء مفرط ۰۰ ولكني الآن تائه بين االفات والارقام .وقد اکتشفت 
في النباية gil‏ لا اكاد أصلح شيء ۰۰ ولكن دعينا من ذلك الآن ۰۰ هل 
آسمحین ل te‏ ۲ 

و اهر و حم4 ۰ ول يتم عبا 43 3 ورأت فكتوريا في بده IT‏ تصوير لم 
تلاحظہا من قبل a‏ 

استطرد قائلا : 

- هل تسمحین لي بالتقاط صورة لك ؟ خاصة واي سأرحل غدا الى 
بفداد وقد ۰ 

فبتفت فكتوريا gee je‏ من الدهشة وخیبة الأمل : 

g ol ass الى‎ - 

ب نعم .. وأة الآن اسف لذلك .. كنت صباح اليوم أكاد اطير فرح 
بهذه الرحلة .. كنت تواقا الى مغادرة انجلترا في أسرع وقت .. ولذلك قبلت 


۹ 


ما عر ضوه عل ۰ 
وماذا عرضوا عليك ؟ 
عرضوا علي لا Git‏ لم أجد بدا مز قبوله .. ررئيسي في هذا العمل 

الد کتور رائيون - رحل تحط trl‏ ھوعة من الالقاب الجامعية .. ولاهدف 
له في الحياة إلا نشر الثقافة.. فقد انشا مکنبات في بلاد لریسمع عنہا بعد . 
وترجم شکسمیر وملتون الى اللغات العريية والثر LS‏ والفارسية والارمنية .. 
صفوة القول انه کرس حیاتہ لنشر الثقافة الا جلبزیة . فمو يؤدي تام نفس 
اللہمة التي بضطلم بها الجلس البريطاني , 

- وماذا سیکون عملك معه بالضيط ؟ 

gil -‏ أؤدي عمل السكرتير الخاص والوصيف . 

فأجبز جوازات السفر » وأحجز التذاكر ؛ وأتحقق من عدد ال حقائب oe‏ 
وأعتقد gil‏ سأؤدي في بغداد نفس العمل ۰۰ وظيفة تافہة ۰۰ أليست كذلك؟ 

وكان ذلك هو رأي فکتوریا أيضا فصمتت ول تحب . 

وهز ادوارد كتفيه وقال وهو ينكسم . 

- لهد نسينا. موضوع الصورة ۰۰ هل لديك مانم من ان التقط للك 
صورتين ۰۰ أحداه) جانسة .. والثانية أمامية 9 ١7‏ 

م یکن لدا مانسم على الاطلاق » فاعتدلت في جلستہا » والتقط ادوارد 
الصورتين 4 وقال : 

- ما يؤسف له حقا ان اضطر الى الرحيل بعد أن عرفتك ۰۰ ؟ أود أن 
أبقى ۰۰ ولکن ليس من اللائق أن أتخلى في آخر لظة ۰۰ أليس کذلك ؟ 

- نعم ۰۰ ثم انك قد ud‏ العمل في بغداد أفضل ما تتوقع ۰۰ 

: راس امات‎ oe 

- لا أظن ذلك .. ثم انه خيل الي" ان العملية كلما مثيرة لاريبة ؟ 

Gel -.‏ تقول ؟ 


Ye 


- لا تسأليني عا يحماني على هذا الظن ٠۰‏ انه جرد شعور » وسوف 
أدهش إذا وجدت gil‏ كنت Ube‏ ,. 

- ومن الذي يثير ريييتك ؟ الدكتور راتبون ؟ 

- كلا .. كلا ۰۰ فہو رجل ترم وعضو في کثبر من المعيات العامیة ٠٠‏ 
وعلى كل حال ۰۰ فان الأمور سوف تتضح ١٠اظن‏ انني يحب أن اذهب الآن. . 
۰ مما يؤسف له انك لا تستطيمين مرافقتي.. 

- كنت أود ذلك من كل قلی . 

وماذا ستفعلين الكن؟ ٠‏ 

eel -‏ عن تمل .. سأذهب الآن الى مکتب سان جبلد ريك بشارع 
( جوار ) .٠‏ فقد Garey‏ هناك الى عمل مناسب , 

- الى اللقاء إذن .. 

- الى اللقاء يا ادوارد ۰۰ أرجو لك حظا سعيداً . 

- أظن انك لن تفكري في" ٠.‏ 

تخطىء إذا ظنلت ذلك . 

- للم تختلفين عمن عرفت من الفتبات ! كنت أود لو انني بقبت مك 
وقتا أطول . 

وفي هذه اللحظة دقت احدى الساعات Grad‏ فصاح : 

- جب أن اذهب Sab‏ .. 

و سیعته فكدوريا ببصرھا حتى توارى ٠٠‏ ثم نہضت وغادرت الحديقة .. 

وسارت في الطریق إلى شارع ( جوار ) . 

كانت قد اتغذت قرارین " اوفیا ان تقترن بهذا الشاب الذي أحبتسه من 
أرا. نظرة » والثاني أن تحاول السفر إلى بغداد لتلتقي به هناك . 

ولكن كيف تصل الى بغداد ؟ 

هذه هي المشكلة التي يتعين علیہا أن تحد لها حلا .. 

.وم تشعر باليأس » فقد كانت مطبوعة على التفاؤل والجرأة والعناد . 


۳۱ 


الفصل الثالث 


استقيك هلين شيل في فندق سافوی استقبال العملاء العروفین وسئلت 
عن صيحة مستر مورجنتال وقیل ها ان الفرفة التي حجزت ھا إذا لم تعجببا 
فا عليها إلا أن تقول ذلك لكي بمدوا ما غرفة أخرى . 

كانت هملين شيل في نظر إدارة الفندق قثل الدولارات الأمريكية الى 
كانت بريطانيا في أشد الحاجة الها . ۱ ۱ 

وصعدت Clee‏ إلىغرفتها'واغتسلت واستبدلت ثيابها » واتصات تليفونياً 
برقم في ( کنسنجتون ) ثم غادرت الفندق واستقلت سيارة أجرة انطلقت بها 
إلى محل ( کارتسه ) تاجر الحوهرات العروف في شارع ( بوند ) 

وكان هناك عابر سبيل يتأمل المعروضات في أحد التساجر منذ وقت 
طويل » فاما رأى هيلين شل تغادر الفندق » القى نظرة في ساعته ثم أثار إلى 
سائق سيارة أجرة کان ينتظر على مقربة فانطلق السائق بسيارته في أثر 
سيارة هيلين شيل . 

وتوقفت السيارتان أمام إشارة الرور عند مدخل میدات (الطرف الأغر) » 
وأشار سائق السيارة LLU‏ بيده خلسة إلى سبارة خاصة كانت تقف في 


شارع حانی بمحاذاة إشارة المررر فتحر کت السيارة الخاصة 0 وسارت 3 


ry 


أثر سبارتي الأجرة . 

وبعد of‏ احتازت سارة هلين شل مدان الطرف الآخر ؛ ادرت 
يسار في شارع ( بول مول ) * بسنا اتحرفت سيارة الأجرة الثانية نحو اليمين » 
وأفسحت الطريق لاسيارة الخاصة لكي تتعقب هيلين شيل . 

ob‏ بالسيارة الخاصة شخصان» شاب أشقر أمام عجل القيادة » وفتاة 
أنيقة جلس گواره . 

ومرت السبارة الخاصة بسرعة » وتجاوزت سيارة ميلين شيل ٤‏ وتوقفت 
في شارع ( بوند ) لحظة قصيرة ریغ هبطت متها الفتاة . 

وأومآأت الفتاة برأسها لقائد السبارة مودعة » ثم سارت على افريز الشارع 
ودخلت محل کارتسه وبعد دقيقة أو دقيقتين » توقفت سيارة هيلين شيل 
أمام امحل . 

ونقدت هلين السائق أجره »ودخات عل الجوهري وقضت بعض الوقت 
في انتقاء ما تريد » ووقع اخشارها أخيراً على ماسة جمية وزمردة رائسة » 
دفعت نپا بتحويل ( شيك ) على أحد بنوك لندن وما أن وقم نظر البائع 
على التوقنم في ذيل التحويل » حی أبرقت أسارير وجبه وقال : 

Saf -‏ بك يا آنسة شل .. هل حاء مستر مورجننال إلى لندن ؟ 

ل + 

gl -‏ أسأل عنه لأن لدينا في الوقت الحاضرٴ جموعة منقطعة النظير من 
أحجار الزمرد » وا del‏ مبلغ اهقامه بهذا النوع من الأحجار الكرية » هل 
همك أن ترا ؟ 

- بغير شك . 

ورأت مس شيل احجار الزمرد واعحبت بها ووعدت OL,‏ تحصدث مستر 


مورجنتال عنما . 


۳۳ 


Uf‏ الفتاة الأخرى التي سبقت شيل الى التجر فانہا طلبت بعض الأقراط 
ثم قالت للمائعة أنها ستفکر في الأمر » وانصرفت في أثر شيل » وتبعتها إلى 
متجر لبيع الزهور حيث طلبت هيلين باقة من الورود ا جمراء وأخرى من زهور 
الینفسج . وأمرت بأرسالھا الى عنوان ذكرته ثم س_ألت عن الثمن فقالت 
البائعة : 

- أثني عشر چنیا و ۱۸ ثانا . 

٠‏ فدفعت هيلين شيل هذا المبللغ وانصرفت ٤‏ وتبعتہا الفتاة الأخرى التي 
قنعت ob‏ سألت عن من باقة من زهور النرجس . 

وانحدرت هيلين شيل في شارع ( سافيل رو ) ودخلت fe‏ أحد died‏ 
الخياطين » ورغم تخصص هذا ا حل في صنم ملابس الرجکال » الا انه بصنع 
تابر ات السيدات بصفة خاصة للعميلات المثارات . 

ورحب بها صاحب النحر ؛ واتفق معہا على أن تکون التحرية الأولى بعد 
. اسبوع ؛ ومن ثم استقلت سيارة الأجرة الى فندق سافوی وتبعتها سيسسارة 
أجرة إستقلها الشاب الأول الذي تعقبها بعد أن غادرت الفندق .. ولکنه 
غادر السيارة بعد قلمل وقصد الى الباب الخلفي الخاص بخدم الفندقف وهناك 
وجد امرأة في مقتبل العمر تسیر جيئة وذهابا آمام الباب فسأها : 

س هل فتشت الغرفة با ھورٹنس ؟ 

- نعم .. ول أجد ما بستحق الذكر . 

اما هيلين شيل فانها تناولت غذاتها في مظعم الفنادق ثم صعدت الى غرفتہا 
.. فوجدما مرتية منسقة , واتحه بصرها على الفور الى حة#ستما . وتفقدت 
حتویات الأولى بسرعة » وكانت قد تر كتها مفتوحة . ثم انتقلت الى WoL‏ 
ففتحتبها . 

كان jay‏ کان شیثا فيها لم vont‏ 


۲٤ 


مدت يدها , وتنارلت حافظة أوراق كانت با حقمبة .. ودثرت علا 
مسحوقا ما تستعمله في زینتہسا ؛ مم نفخت السحوق وامعنت النظر في غطساء 
اطافظة و ابنسمت 

كانت قد امسکت بالحافظة في الصاح ویدها لا تزال ملونة بالدهون التي 
تستخدمپا في زينتها وکان لا بد أن پلتصتی السحوق بالیضیات التي تركتبا 
أصابعها اللوئة بالدهون على غطاء الحافظة . 

ولکنہا 7 Lf‏ لليصهات , 

قالت : 

- لقد قاموا بعملہم ببارة حتى بصمات أصابعي قد أزيلت . 

وغادرت الغرفة والفندق » واستقلت سبارة أجرة ذھبت ہا الى شارع 
( اينسلي ) . 

وامام المنزل رقم ۱۷ ء توقفت السيارة » وارئقت هلين السا الى الطابق 
الأول وفرعت جرسا , 

وبعد قايل . فتح الباب » وأطلت منه سيدة في الحلقة الرابعة من عمرها » 
نظرت الى الزاثرة بارقیاب ثم Me‏ وجہہا وهتفت DNS‏ : 

- با الي ان ابازا ستسر ان تراك ac‏ كانت واثقة من انك سوف 
nak‏ .. اتبعیني . 

وسارت هيلين في دهليز طويل انتہی بقاعة استقبال فخمة . 

وني أحد مقاعد القاعة » كانت تجلس إمرأة في مقتبل العمر » ما كادت 
تری هلین حتی وثدت واقفة وهتفت : 

— ھیلین ! 

- إيازا | 


وتمانقت الراتان » وقالت إیازا : 


Yo 


- لقد تم إعداد کل شيء . وسأذهب مساء اليوم .. وارجو . 
فقاطعتہا هيلين : 
- اطمثني با إيازا .. انا واثقة ات كل شيء سینتہی مخبر . 


Ke 3% 


تناول الرجل القصير القامة ذو العطف الواقی من المطر vel dele‏ 
التلفونات العامة وادار رما وسأل : 

- شرك جراموفون (YUU)‏ ؟ 

= نعم . 

lia -‏ ساندرز » اليك تقرير عن ھ.×ش ؛ 3 رصلت من Ags‏ صباح 
اليوم 6 وابتاعت ماسة وزمردة من عل the Aad gh‏ مائة وعشر بن (ee‏ ۲ 
ثم ذهيت إلى ( حين SHS‏ ) بائعة الزهور وابتاعت باقتسین ميلغ gil‏ عشر 
Cte‏ و ۱۸ شلا » وأمرت بارسافیا إلى احدى المبادات الطبية بیدارل 
پورتلاند » وقصدت بعد ذلك إلى حل ( بولفورد ) صانم GLU!‏ في'( سافیسل 
رو ).. حيث طليت ان يصاعوا (Taub) Ub‏ وليس ثة ما يشير الريتة 
في ا حلات التي ترددت Gade‏ . ولکن هذه احلات ستوضم تحت ارقابة .. 
وقد زر النرفة التي تشغلبا هه ش يفندق سافوى . 

لاشيء غير عادي . وجدت في ح فظة ارراق محقییتہا تقساربر خاصة 
بش رکا ( ولفنشتاين ) لیس پینہا ما ےم .. کا وحسدت آلة تصوير بها فيل 
يبدو انه جديد لم بستیخدم ؛ ولکننا على كل جال قد استبدلداہ بفیلم ماثل . 
بعد ذلك ذهبت ھ., ش. ازيارة اختہا في المنزل رقم ۱۷ بشارع ( اینسلی ).. 
وستنتقل اختها هذا المساء إلى sole‏ طبية في ميدان بورتلائد حيث GoF‏ 
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سحلات العيادة الطبة 43 AS‏ ذلك ., لیس ف سلوك 5 ش٠‏ ما say‏ 
نها لم تشعر بأن هناك من یتعقبہا .. وإذا كانت قد مرت فسسانہا لم تيد 
اهماما . من ا حتمل أن تقضي هذه اللبل في العيادة .. وقد حجزت مکانا 
في الطائرة. للمودة إلى نموپوركك يوم ۲۳ ۰ 

وكف الرحل القصير القامة عن الکلام f ibs‏ استطرد SGU‏ : 


- والرأي عندي اننا نضيع وقتاً سدی.. وان كل ما پلاحظ على ھ.. ش 
هو انها ge‏ النقود بغر حساب ‘ 


تید و 


۳۷ 


الفصل الرابع 


من الانصاف by gual‏ جونز ol‏ نقول أنها م تفکر لحظة واحدة ف امکان 
فشلہا . كانت واثقة أا ستصل الى هدفپا of‏ عاجلا أو آجلا .. صحيح أن 
من سوء الیل أن الاب الذي aol‏ من أول نظرة قد رحل إلى بأد يتيك 
حوالى ثلاثة GIT‏ ميل Ge‏ کان يكن أن بظل في لندن أو أن برحل الى 
مكان قريب مثل برو کسل » الا أن ذلك ان یغبر من الأمر شا لاا صمبت 
على أن تاحق ډه حا بکون مهما کلفہا الامر 5 

راحث تفکر في هدوء وهي نسير يخطى بطيئة في شارع توتنهام . 

پغداد ؟ مادا ستفعل J‏ بغداد ؟, sal‏ تحدث ادوارد عن علاقات ثقافية » 
ولکن العلاقات الثقافية هي مہمة منظمة ( الیونسکو ) .. وهذه المنظمة لا 
تستخدم غير الفتبات اشاصلات على مۇھلات جامعية ۰ 

إذن يحب أن نبحث عن وسيلة أخرى . 

ورأت أن تعمل بنظام 5 فذھیت را إلى إحدى wa]‏ ت السیاحة وهناك 
عامت أن لیس ة أية صعوبة في الوصول الى بغداد » وأنها تستطیم السفر 
بالطائرة أو عن طریق البحر الى Ube‏ البصرة » أو أن تستقل القطار الى 
مرسیلیا » ثم البآخرة الى بيروت على أن تستأنف الرحلة بعد ذلك بالسيارة .. 


۳۸ 


ولکنها وجدت من الأنسب أن تسافر بالطائرة للتخلص من متاعب الحصول على 
التأشيرات » ولا كانت بغداد تقع في منطقة الاسترليني فان تكو هناك 
صعوبات نقدية . 

ولكن ا مہم هو أن الرحلة ٤‏ سواء بالطائرة أو سواها » كانت تتكلف بين 
Yo‏ و ۱۰۰ جيه .. قدا وذلك ما أزعج فكتوريا wh‏ لہا م تكن تلك 48 
تلك اللحظة سوی ثلاثة جنیهات و ۱۲ شلناً .. عدا Lak‏ جنیہات في صندوق 
توفير اابرید 4 

ومرت في طریقہا باخدی ش رکات الطيران » وسألت عا اذا كانت الشر كة 
يحاجة الى مضيفات وكان الجواب أن الوظائف مشغولة وأن لدی الشركة 
مثات من طلبات الاستخدام » وقد قفي بضعة شور قبل أن تطلب الشر كة 
أصحاها لأختبارم . 

7 قصدت فکنوریا الى مکتب التتخدم الذي تعودت التعامل معه ٤‏ وهو 
مکتب ( سان حتريك ) » فاستقبلتها مس سلسر صاحية الکتب بالابتسامة 
الرحة التي تدخرها عادة لفتمات اللائي يكثررن من التردد عليها .. 
cata,‏ قائلة : 

- آهذه أنت با مس جونز ؟ كنت أظن أن الوظيفة التي ألقتك بها 
أخيراً قد .. 

gil =‏ تر کنما 7 

- أحقا ؟ إذن دعينا منها . 

- هل لديك عمل لي .. 

فراعت مس سيئسر تبحث في دفاترها .. 

قالت فکتوربا : 

3< أريد عملا في بغداد . 

= في بغداد 1 


۳۹ 


ونظرت الما مس سبلسر في دهشة فقالت فكتوريا . 

- تعم .. أريد الذهاب الى بغداد . 

- في وظيفة سكرتيرة ؟ 

- إن وجدت ولکن لا مانم لدي في أن أذهب کمرضة ؛ أو طاهية . 
أو مربية أطفال . ا ہم أن أذهب الى يغداد 

فہزت هس سیذسر داضت وقالت : 

- لا أعتقد ان مه أمل .. بالامس طلبت إلي احدی السيدات فتاة ترافق 
ابذتها الى استرالما 

- كلا ., أريد بغداد .. حسي أن أصل الها . 

ورأت في عبني مس سينسر نظرة تساؤل فاستطردت قائلة : 

- ان لی هناك أصدقاء » يستطيعون ان يوا لی عملا بأجر كبير .. 

وعندما غادرت المكتب . ابتاعت إحدى الجرائد وتصفحتہا وخيل الما 
ان كل US‏ فما تتحدث عن بغداد فالاستاذ بونسفوت جونز > عام الآثار 
الشپور » يقوم ببعض ال لحفریات في منطقة (موريك) الأثر على بعد عشمرین ميلا 
من بغداد .. وئمة لوحة اعلانية تقول انه عکن الوصول الى بغداد عن طريق 
البحر الى البصرة ٤‏ ثم بالقطار الى بغداد والموصل الخ .. واعلان سيفائي عن 
فی ) لص بغداد ) ونقد ادبي لکتاب ظہر Core‏ بعنوان ( هارون الرشيد 
خلیفة بغداد ) . 

وخيل افكتوريا ان الدنبا كلما تتحدث عن بغداد . التي ل تثر اهتامها هي 
إلا منذ الساعة الثائیة بعد ظہر ذلك اليوم . 

وأحست بأنها لن تستطیم الوصول الى بغداد بسپولاً ولکنہا مع ذلك م 
تفقد الأمل . 

:وف الساء » قبل أن تذهب الى فراشها » سجلت الأبواب التي يجب أت 
تطرقبا للحصول على عمل في بغداد على الاحو التالي : ۱ 


ye 


تشر اعلان ف الصحف عن طلب وظيفة في بقداد . 
وزارة الخارجية . 

ھ٦‎ 

الشركات التي تستررد التمر العراقي . 

شر كات الملاحة . 

: تتوقع الفشل » فسجلت التساؤل التالي‎ cal, 

) كيف یکن الحصول على Ble‏ جليه ؟ ) . 


¥ ب ج 


استيقظت فکتوربا جونز في ساعة ميكرة من صباح اليوم التسالي وأرتدت 
Ll‏ على عجل؛ وعندما هت بتصفیف شعرها . دق جرس التلفون » فتناولت 
السہاعة 

كان المتحدث هو مس سبنسر . وکان صوتها يدل على الانفعال . 

متفت قائلة + 

- یا af‏ !! ۲ أنا سعيدة Gil‏ وحدتك .. لقد حدثت مصادفة 
عحسة Ge‏ . 

— مصادفة ؟ 

- نعم .. فان سيدة تدعى مسز هاملتون کیپ تعتزم السفر الى بغداد بعد 
ثلاثة أيام وقد أصبيث پکسر ني ذراعہا وهي محاجة الى فتاۃ ترافقها في 
رحلتها . ولكني لا آعم ما اذا كانت قد اتصلت یکاتب تخدم أخرى . 

- سأذهب الیہا على الفور . أبن تقم ؟ 

7 في فندق سافوي 1 

- تقولين ان ا مہا مسز تريب ؟ 


کلا . مسال هاملتون كليب .. أث زوجہا هو الذي اتصل بي ۲ 


۳۱ 


- انت جوهرة ., سأذهب الیہا في ا حال .. 

وارتدت خبر ما عندها من ثباب ؛ وأعادت تصفيف شعرها لككي تبسدو 
جادة رصينة ۰۰ رقبل أن تنصرف اعادت قراءة الشبادة التي كتبها لها مستر 
جرینہولز وھزت کتفبہا 0 

واستقلت فكةوريا جونز الاتوبیس ا ی١‏ جرين بارك ) وحانت منہا التفاته 
الى جريدة في بد راكية تجلس بجوارھا » وت نبأ مفادہ ان اللیدي کاینٹیسا 
براد بوري احرت في البوم السابق الى غرب افريقيا ٠٠‏ فسجلت Lath‏ في ذھنہا 
وغادرت الاتوبيس وقصدت الى فندق ريتز » وهناله » في صالة الفنسدق dey‏ 
ورقة تحمل اسمه کتبت شہادة أشادت فمها باخلاق فکتوریا جونز وعمابا ٤‏ 
وقعتہا پاسم الليدي کاینشا .. 

وبعد بضم دقائق » انطلقت الى فذق ( بالدرتون ) . وهو مکان مختلف 
اليه کبار رحال الکنسة و الارامل لاسنات القادمات من الاقالم » هاگ 
وعلى ورقة تحمل اسم القندق » وخط رصين ختلف قام] عن خط اللمدي 
كاينثيا ۰ کتب شهادة أخرى اطرت فيها سلوك by KS‏ جونز ونسبتها الى 
أسقف ( لان جو ) ۰۰ 

وتساحت فكتوريا بہاتین الشبادتين » واستقلت اتوبیسا آخر أوصلبا على 
مقربة من فندق سافوي ٠.‏ 

ودخلت الفندق بقدم ثابتة ۰۰ وطلبت الى موظف الاستقبال ان بوصلہسا 
تلیفونماً jane‏ هاملتون کلیپ ۰۰ 

وثم الموظف بإجابتها الى ما طليت ؛ ثم عاد ووضم السماعة وهو يقول : 

— هو ذا مستر هاملتون كليب polis‏ الصمد .. 


ae te *‏ 
كان هاملتون كليب رجلا طوبل القامة »2 امريكي ااظہر تم قسمات 
وجه عن الدعة وسعة الصدر فاقتربث منه وذكرت له امہا ٤‏ وقالت اما 


ry 


قادمة من لدن مكتب تخدم سان جتريك » فقال : 

- حسنا با آنة جونز ٠‏ أن مسز کلیب في غرفتہا وسأرافقك الآ 
الما . 

ولكني اعتقد ان فتاة اخرى قد حاءت لقابلتها لنفس الغرض . 

أصفر وجه فكتوريا ٠‏ وأحست بالدنيا ندور من حوها .. 


ترى هل ستفشل الآن بعد }3 اصبعت من هدفہا قاب قوسين أو أدنى sf‏ 


kk ¥ 


ورافقها ماملتون کلسب الى الطابق الثالث ٠‏ 

وسار ممما في دهليز طويل ٠٠١‏ وفدأة ۰۰۰ آحست انها في حلم BY‏ 
يقظة ۰۰۰ فقد وقع بصرها على فتاة مقبلة نحوها خيل الا للحظة قصيرة» انها 
تشيهها کل الشبہ .. رما لن الفناة كانت ترتدي CES! (Lub)‏ الى اقصی حد» 
طالا منت هي أن یکون لدما مثيل . 

۱ ٠٠ Ball ومرت بها‎ 

ويبدو أن مستر هاملتون كليب قد عرفہا حالما مرت به » لانه ما ليث ان 
أدار وجہہ في أثرها وغمغم قائلا : 

- هيلين شيل !! یا للشيطان !! من كان يظن اي ناقابلها هنا .. 

ثم تحول الى فكتوريا وقال : 

- معذرة با آنسة ۰۰ فقد ادهش أن أجد هنا في لندن هذه الفتاة التي 
قابلتها في نمويورك منذ أقل من اسبوع ۰۰ انها سكرتيرة أحسد كبار AN‏ 
sll‏ لسن ۰ 


وتوقف هاملتون کلیب أمام بإب وطرقه ,. ثم فتحه ودضل قبل أن 


.. ووقف جانباً لمسمح لفکتورا بالدخول‎ ٠٠ حوابا‎ Gab 


)۳( موعد في بشداد ۳۳ 


وكانت زوحته #اس في مقعد کمبر بالقرب عن النافذة فنرضت لاستقياهما 

كانت قصيرة القامة » ضيقة العینین ٤‏ وقد عصيت ذراعہا وشدته الى 
عنقہا ۰۰ 

وقدم مستر هاملتون الفتاة الى زوجته فقالت هذه الاخيرة : 

- أليس من سوء BL‏ أن يحدث لي مسا حسدث يا مس جونز ؟؟ كنت في 
طريقي ال العراق ازيارة ابني ار مناله ily‏ آرهسا منذ "مھ 
خطر لي أن اشہد معام لندن قرل الرحیل الى بغداد وبیفا كنت آشاهد دير 
وستمنستر » زات قدمي فکسرت ذراعي ۰۰ اني لا اتال كثيراً ولكني آشعر 
بعجزي عن السفر ؛خاصة وأن اعمال زوجي ستضطره الى الہقاء في لندن ثلاثة 
آسابسم قبل أن یلعق بي . وقد خطر لي ان استخدم مرضة ترافقني الى بغداد 
é‏ تعود ال لندن ترا .. لأني لن احناج اليها فسوف OS)‏ هناك في رعاية 
less Bl‏ ۰۰ 

GS,‏ عدت ففکرت في انني إذا لجأت الى مکاتب التخدم فقد أجد فتاة 
ترضى برافقتي لقاء أجر الرحلة . 

فقالت فکنوریا في تواضع انها لا تستطيع أن تعد نفسها ممرضة بالعنی 
اموم ۰۰ رغم انا قامت يتعريض الليدي کاینٹیا برادوري طوال عام بأسره 
وقدمت الشهادة التي تحمل توقمم اللبدي واستطردت قائلة : 

- آما اعمال السكرتارية فأنني أجيدها كل الاجادة وقد مارستها مع عمي 
اسقف ( لانجو ) . 


قاات ذلك في تواضع ؛ وقدمت شہادة الاسقف فقالت مسز كلسب وهي 
تدفم بالشبادتين الى زوحها : 

- لا شک ان العناية الالهمة قد ارسلتك الي با ينس العزيزة ٠٠‏ 

فابتسمت فکتوریا في حباء واستطردت ۳ كليب قائ : 

- هل تعرفین أحدا في بغداه با مس جونز ؟ أو هل توجد في انتظاراد 


۳ 


وظيفة هناك ؟ 

ووغتت فکتوریا بهذا السؤال ۰۰ ۸ تکن قد فکرت في شيء خر غير 
الشہادات .. فلم مخطر ما بہال ان تسأل عن سيب رغبتها في السفر الى بقداد . 

وجاء جوابها ذکیا ۰ وجریثا ؛ GU,‏ على نبأ قرأته في احدی الصحف في 
اليوم السابق ٠.‏ 

قالت : 

- الواقم » gil‏ أريد اللحاق بعمي الد کتور بونسفوت جونز ٠.‏ 

fle -‏ الآثار ؟ 

3-5 نعم 

وادركت بعد فوات الوقت انها قد نسبت نفسپسا الى کشر من الاعمام 
الشہورن . ولکن لم بکن بوسهها أن تتراجم .. 

قالت : 

- انني شديدة الاهقام بعمله ۰۰ وم استطع الانضام الى بعثته ۰۰ يسبب 
قلة الاعقادات ا مالیة فقال مستر هاملتون : 

- ما لا شك فيه أن ارض الجزيرة غنية BSL‏ التي تثير اهئام العلماء 
وفضوفم . 

فالتفتت فككتوريا الى الروحة وقالت : 

- اخشی أن یکون عمي الاسقف قد سافر الى اسکتلندا ولكن Ke‏ 
الاتصال يسكرتيرته في رقم ۷۳ احصول على كافة الاستعلامات بشأني . 

. gil obi ES 

فقاطمہا زوجہا قاقلا : 

- إن الوقت ضيق .. وستقلع الطائرة بعد غد .. هل لديك جواز سفر 
با آنسة ؟ 


- لهم oe‏ وقد آحضرته معي ۰ 


۳۵ 


- هذا حسن ۰۰ هذا حسن ۰۰ gil‏ أحب الاشخاص العملءين ۰۰ سوف 
تحتاجين الى بعض التأشيرات . وأعتقد أن صديقي برجسون الموظف pty‏ كة 
أميركان اكسبرس بستطیم انجاز هذه المهمة ولکن بحب أن GARE‏ معنا هنا 
.. فقد يحتاج برحسون الى توقيعك . 

فوعدت فکدوریا بالعودة في الساعة الرابعة وانطلقت بسرعة الى شقتها 
وجلست امام DT‏ التليفون واستعدت لحاکاۃ صوت سكرتيرة الاسقف فيا لو 
خطر اسز كلب أن تستفسر عن الفتاة التى استخدمتها .. 

ولکن مسز كليب تعصل 5 

وني مساء ذلك البوم » كانت آوراق فکتوریا جونز قد استکلت GLE‏ .. 
وقضت الفتاة ليلتها الأخيرة في لندن في فندق سافوی . لكي تعاون مسز 
كليب في حزم أمتعتها للرحیل في الساعة السابمة من صباح اليوم Ql‏ .. 


۳ 


الفصل Whi‏ مس 


کان التبار قویا ؛ فلم يمد عبدالله ليان » الشیخ الذي قضى الاعوام 
الشرة الأخيرة في نقل المسافرين يقاربه عبر ( شط المرب ) إلى البصرة » لم 
بجد ما يصنعه سوى أن يترك القارب للتبار + وبسبل أهدابه » ویترنم باحدى 
الأغنيات بصوته ا مادیء الحزين . 

وكان القارب خالا إلا من راكب واحد . ترتدي جلبايباً ٤ Spb‏ 
و ( جاکنة ) صفراء مزقة ويضع حول عنقه det‏ ( كوفية ) حمراء.. وقد 
أخذ هذا الراكب ينظر إلى الماء دون أن يراه . ومس بنفس الأغنية التي 
یرم بها الشیخ .. 

كان وجبه بشبه وجوه كثيرين من يعيشون بين دجلة والفرات ؛ حسث 
ستحيل على من ينظر اليه أن يتصور انه انجليزي لما ودما » وانه يطوي 
صدره على سر خطير قد يكلفه حياته . 

کان بنظر إلى ا ماء ولا براه لأنه كان مستفرقا في التفكير . 

رام ستعرض المافي القريب ؛ ويفكر في الکمائن التي نصبت له في 
الجبل » والأيام الأربعة التي قضاها Ele‏ على وجمه في الصحراء والليالي التي 
قضاها في خیام كان ينظر إلى الاء ولا يراه » لأنه كان Gate‏ في أصدقائه 


ry 


القدامى ۶ رجال قبيلة ( العنابرة ) .. والأعداء الذين يترصدونه ليحولوا بينه 
وبين إداء میمته ۱ 

لقد خيل all‏ » ان كل |نسان صادفه في رحلته يعم كل شيء عله ؛ ویعرف 
انه هنري کارمایکل العميل البريطاني الذي يتكلم العربية والكردية والفارسية 
والأرمنية والمندیة والتركية رحد led‏ سنن الجبال وله أصدقاء في میم 
القبائل . . 


46 ak ae 


كارت رؤساؤه قد تركوا له حریة العمل ‘ فاختار من الطرق ما يكفل له 
أ كر قدر من الطمأنيئة والسلامة ,. وحرص على BS‏ خطته لاوصول إلى 
يغداد » خاصة بعد أن تخلفت الطائرة gil‏ كان مقرراً أن توافيه في مكارنف 
متفق عليه ما أقنمه بان أدق الأسرار يمكن أن تتسرب بطريقة غامضة تثير 
الريبة في رؤسائه أنفسهم . 

قال له البحار الشيخ : 

- اقد افترينا با دی .. كان الله معلك ب 

— عد على الفور با آپتاه .. فلست آرید ان بصسك مکروه . 

35 لن رصنا الا ما کتب ast‏ لا إن (Shae‏ بین يدي الله . 

واتخرف الہحار الشیخ بقاريه oe‏ و سار ده متمہلا Ge‏ بلغ ضفة os orl‏ 
وهناك قال 

۔ ل(قد وصلنا وفقك dsl‏ وأطال بقاء ك 


oe و‎ 


۳۸ 


فى غير dee‏ .. 

وفي ا جانب الآخر من الشارع .. حيث الحواثيت واليئوك ٤‏ کار عده 
كبير من الاوروبسان » أكثرم من BAY‏ “ يشقون طریقہم وسط عدد آکبر 
مس الو طنيين ۱ : 

وسار کارمایکل ببطء ‏ دون أن ينظر نة أو بسرة » کمن لا منے 
شي* le‏ بقع تحت بصرہ فعار اسر 3 ومشی d‏ السوق ‘ حيث jl‏ تام 
والضوضاء .. وحیث یندافع الناس لیشتوا لأنفسہم طریقا . 

des‏ الرغم من ol cat‏ أسداً في هذا الزحام لا بشعر بوجوده أو یق له 
وزنآ . فقد أحس عن ob om‏ هناك خطراً موم حوله . 

0 يعرف لهذا Piper A ee‏ سیا ' کان مطمثنا إلى انه لس هناك 
من دتعشه أو براقه . ومم ذلك apie wis‏ با طر 51 اتی به yar‏ الق 
قما تخطىء .. 

حدر في طریق جاني ضبق .. ثم احرف بساراً ؛ ووجد نفسه في فناء 

ووقب أمام حانوت لافراء والأدرات الجادية ae‏ وکان صاحب الحائرت في 
تلاك اللحظة يقدم القبوة لأحد زائنه وهو شيخ مهيب الطلعة له ية بیضاء » 
وعلی رأسه طربوش تحط به عمامة خضراء . 

وأشار کارمایکل إلى أحد الفراء وسأل ال۔اجر 

= & هذا ؟ 

لہ لسيعة Aiba‏ .. 

~ هذا من باهظ , 

وقال الشیخ ذو اللحية المیضاء محدثا التاجر : 

- هل ستسث ی پالسجاجمد pac!‏ ؟ 

- بغير شك .. هل سترحل غدا ؟ 


۳۹ 


= عم 3 سأذهب إلى کربلاء 

فقال كارمايكل : 

= کربلاہ ؟ انها مسقط رأمی ؛ igh,‏ أرها و أزر قبر الحسين مند 
خمسة عشر عام 

فقال التاحر : 

- إذا كنت تريد فراء رخيص الثمن تعندي ضالتك . 

مت أريد فراء أبيض ae‏ 

— ان عزني ملىء بالفراء الأبيض . 

وأشار إلى باب في آخر الحانوت يؤدي إلى الزن . 

كان هذا الحديث عاديا ومألوفاً في السوق كل يوم » ولکنه تضمن کلمتي 
السر المتفق عليها ( کربلاء ) و ( القراء الأبيض ) .. 

ورافق التاجر عله إلى الحزن .. وهناك نظر كارميكل إلى وجه التاجر 
لأول مرة .. واکتشف انه لیس الوجه الذي كان یتوقع أن براه .. 

كان Apes‏ إلى درجة aK, be dad‏ ليس هو 

شال ف دهشة : 

جم إذن أبن صلاح حسن ۶۲ 

- لقد توفي أخي ااسکین منذ ثلاثة شہور .. وأا الذي حلت حل .. 

كان الشبه بين الأخون واضحا » وإذاكان أحدها قد عمل في خدمة 
الخاہرات البريطانية فليس نة ما ينم الآخر أن يحذو حذوه .. على أرن 
الاحتال ۸ چنم کارمایکل من الأخذ بأساب الحذر . 

وكان ا حزن ind‏ والاضاءة به ضعيفة » والبضائع مبعثرة فيه بغير نظام. 

ورأى کارمایکل 3 وسط اجزن مسائدة صغيرة علیہا فراء آبیض ‘ 
فرفع ol all‏ ووجد cd‏ 'بفيته GS‏ آوروبیاً جمد الصنع » في أحد جيوبه نقود 


وأوراق .. فلس الصعداء . 


ge 


لقد دخل التجر كعربي dap‏ ولكنه سیفادرہ بعد دقائق بصفتہ 
الجديدة کستر ولتر ويليمز مدل Spt‏ کروس وشرکاہ ؛ وكلاء شركات 
اللاحة وأصحاب مكتب للاستبراد والتصدير . 

ومستر وار ويليمز موجود فعلا » وهو من رجال SLES‏ المررفان فى 
: المديئة . 

ومرة أخرى ؛ تنهد کارمسایکل ارتیساحع وراح يفحص الثوب الذي 
asf‏ له .. 

ولو قد فکر أعداؤہ في استخدام المسدس للتخاص منه ؛ لأصبح في عداد 
الأموات في تلك اللحظة بالذات.. ولكن من حسن حظه أنهم آثروا استخدام 
etl‏ . ریا لأنه لا حدث صوتا کالسدس .. 

كان خنجراً ذا نصل طويل مقوس . في يد شخص توارى خلف الشاب 
الکدسة في ال جزن . ١‏ 

ول بر کارمایکل الحنجر أو الشخص .. ولکنسه Gly‏ ريق النصل 
منعکساً على haul WT‏ لامعة موضوعة في أحد الأركان ٤‏ ولو قد ٹریٹ 
لحظة لغاص النصل بين كتفيه ولکنه استدار پسرعة البرق وأمسك بيد الرجل 
والقاہ أرضا فأنفلت انحر من قيضة يده وطار يعيداً . 

ول بحفل کارمایکن مخصمه » و إما أطلق ساقيه للريح وغادر التجر 
مسرعا » ول بتثد في مشيته إلا عندما وجد نفسه بين المارة في السوق . 
٠‏ توقف مرة أو مر تین لمفحص قطمة من القیاش » أو بعض أدوات القبوة ٠٠‏ 
ولکن ذهنه کان يعمل بسرعة oe‏ 

لقد وجد نفسه مرخ أخری؛ وحیداً وسط أعداء لا حصر Cob‏ يستطيعون 
of‏ پنالوه حتى في اللحظة التي یتوم فما أنه اصبح في مأمن من الأخطار ٠.‏ 

رى هل استطاع العملاء الأجانب التسلل إلى صفوف ا خابرات البريطانية 
لكي تنككشف کل حركاته وسکنداته على هذا النحو المذهل؟ ولکن ذلك لا ہم 


3 


الآن ٠٠‏ الہم هو أنه الآن وحيد» صفر اليدين» ولیست لديه أية وسيلة للتنکر 
وإشفاء شخصتہ مه و ينظر وراءه .۰ 

إذ ما الفائدة ؟ ان الذن يتعقمونه لسواسد‌جا ve‏ 

ران عل غير هد إل آت وغه فة ار غارع 'منظقة الدوق ۶ 
فعبر اطسر » وسار في الشارع ااؤدي إلى القنصلية البريطانية ۰۰ 

و کان من اليسير عليه أن يتسلل إلى میتی القنصلیة ولکنہ تردد ۰۰ 

إن الفيران لا uf‏ صعوبة في دخول المصيدة ولکنما لا تعرف الصیر الذي 
ينتظرها بعد الدخول ٠٠‏ 


كانت خاطرة لا مفر منہا ٠٠‏ فليس آمامه سبيل آخر 


14, 


الفصل السادس 


قبع ربتشارہ بكر في قاعة الانتظار بالقنصلیة ريما يفرغ القنصل لقابلته .. 

كانت الباخرة التي استقلہا الى اليصرة قد وصلت في الموعد القرر خلافا لما 
توقع . رکانت النقيجة انه وجد امامه فترة فراغ تربى على مان وأربعين ساعة 
قبل أن بتمکن من مواصلة رحلته عن طريق بغسداد الى ( التل الأسود ) , 
مقر الحفريات التي يعمل فيها مع الدكتور يونسفرت جوز .. 

ولکنه كان يعرف كيف يستطييع قضاء هذه الثاني والأربعين ساعة ., 

كانت توجد في الجانب الآخر » بالقرب من الكويت » منطقة يقال أنها 
كانت مركزا للحضارة القدية .. فقرر أن يقوم Dey‏ سريعة اليما ٤‏ للبحث 
والدراسة . 

واستفسر في المطار عن أسرع السبل للوصول الى الکویت فقيل له أت 
طائرة ستقلم الى الکویت في الساءة العاشرة صباحا » وانه يستطيع العودة 
ها في اليوم glo‏ .. ولکن لا بد لذلك من الحصول على تأشيرة دخول من 
القنصلية ni‏ بطائیة : 

وتذكر Ky‏ انه سبق أن اجتمع في ابران بستر کلایتون الذي يشغل الآن 
منصب القنصل العام في البصرة فقرر أن يقابل .. وأرسل اليه بطاقته » وجاءه 


ty 


الخادم مله ob‏ مستر كلايتون مول وک ساس قله ہمد يضح 
Gils‏ . وقاده الى قاعة للانتظار تطل على حديقة مترامية الاطراف . 

وکان بالقاعة عدة اشخاص ينتظرون مقابلة القنصل العام » فألقی علیہم 
پیکر نظرة سريعة .. ثم راح يتأملبم واحداً بعد الآخر . 

کان م رحل عر بي برتدي جا وحاکته صفراء ac,‏ حمراء Susy‏ ۰ 
وی بل و مسديحة يرك حماتها بأصايعه 5 

ورجل ا جلبزي بدین» أبيض شمن الرأس والشاربین يسجل آرقاماً علىورقة 
ف الله 9 وببداو أنه يعمل مندويا mes‏ 

ورحل اہر البشرة . امكو عليه دلائل التعب daly.‏ كان سعيداً إذ 
وحد أخيراً مقعدا وثيراً كلس عليه 5 

ٹم رجل gly!‏ ‘ برتدي ورا اصع البياض 5 

وقد ظل العربي طوال الوقت يرك حمات السبحة حبة بعد أخرى 

وفحأة أحس پیکر بأن صوت ارتطام کل حسة gb‏ سمقتہا بل ره 
شیء 

شرطة . نقطة .. شرطة .. نقطة 

انها شفرة ( مورس ) التي تستخدم في ارسال البرقات .. وقد تعامها 
راستخدمہا حين کان يعمل في اطیش أبان ارب . 

unt,‏ اذنيه .. وراح يترجم الصوت إلى حروف . ويؤاف من ا حروف 
کات . فحصل على ٠ : GAS‏ المومة - أيتون » . 

البومة .. انه الاسم الذي كان يطلق عليه في كلية ایتون .. لانه كان يضم 
على Ade‏ نظارة ضخمة دات اطار کسیر 

ونظر dl inves‏ العربي .٠‏ ووحد اله لا تاف عن عل رات العرب cys!‏ 
یقابلہم .الانسان في السوق . وکانت عیناہ تنظران بعبداً . ورایس في نظراته 
ما وحي بأنه تعرقه 5 
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واءتمرت حبات المسبحة في Lela‏ النتظمة . 

۰:4 أعثمد عليك‎ gi .. الفقير‎ bh» 

وحار بيككر في الأمر. , الفقير ؟ أي فقير ؟ آه طبعا .. الفقبر کارمایکل . 
قد أطلق عليسه زملاؤه في الكلية هذا الاسم oY.‏ ولد وعاش في منطقة 


٠‏ وترجم سکر النقرات 


Lt‏ لملها تر کستان أو افغانستان.. أو افند . حیث توجد طائفة الفقراء. 

وأخرج بيكر غليونه من جيبه » ونظر فيه " ثم راح يدق عليه بإصبعه 
US‏ ليزيل منه بقايا التسغ .. 

وكات معنى هذه الدقات : 

« تسامت رسلتك » . 

وکانت الأحداث التي وقعت بعد ذلك سریعة مذهلة .. إلى حد أرن 
ريتشاره بكر لم يستطع فيا بعد أن يذكر تفصيلاتها GU‏ .. فقد نہض العربي 
من مکانه ., ومشى ثحو الباب .. ولا أصبح أمام پسکر » زلت قدمه > فاستند 
على هذا الأخير pind‏ نفسه من السقوط . ونطق بكامة اعتذار وواصل سيره.. 

وتي ذات اللحظة » ترك الاتجليزي البدين آوراقه » ودس يده في أحد 
جموه الداخلية حر كة سريعة لا تتفق مع پدانته ؛ وأخرج مسدسا .. 

وبأسرع من pedal‏ » انقض ade‏ بيكر » وأهوى على بده بقبضتہ » 
فسقط السدس على الأرص وانطلقت منه رصاصة سکنت الجدار .. 

أما العربي .. فانه اختفی GU‏ انطلق يعدو في الدملیز الموصل الى 
مكتب القنصل » ثم انحرف یساراً فوجد نفسه في الحديقة .. ووثب فوق 
السور » رتواري وسط الزحام .. ۱ 

وأقبل خادم القنصل عبرولاً . فوجد يكر Kae‏ بساعد الانجلبري 
البدين ‘ ap‏ م رك أحد م الآخرين ساکنا.. 

وصاح بيكر بالرجل الانكليزي 


Lo 


- ما معنى هذا ؟ ماذا أطلقت الرصاص ؟ 

فأحاب الرحل محتحاً : 

- آنا ل أطلق الرصاص . لقد سقط المسدس فانطلقت الرصاصة . 

- انك أردت اطلاق الرصاص على ذلك العربي الذي فر في التو واللحظة . 

- 3 أردت ار هاه ۰ لقد عرفته Gil, vay Che‏ ۰ عرفت Ceased Aad‏ 
باعنی قطعة أثرية زائفة ۰۰ كنت اقصد مداعءنه وارهابه فحسب ۰۰ 

وكان بكر یکره الدعایة؛ فتظاهر بالاقتناع بأعذار الرجل رغم تفامتہاء 
Vf‏ لأند لا لك دللا ضده ۰۰ oY Gb,‏ كارمايكل رما لا يرافس على اثارة 
ضحة حول اطادث ٠٠‏ 

وراح ا حادم بنسی باللاة على الرجل الذي اطلق الرصاص في القنصلية » 
JU,‏ ان التنصل ان يغفر مثل هذا السلوك » فأجات الانجليزي : 

~ قلت ان الرصاصة انطلقت قضاء وقدراً » thy‏ آسف لذلك ۰۰ وعلى کل 
حال فأني سأنصرف الآن وسوف أحاول ble‏ القنصل في فرصة أخری ۰۰ 

م قدم بطاقته لريتشارد ہسکر واستطرد UG‏ : 

- اليك اسمي . وأنا اقم بفندق المطار ۰۰ ويمكن الاتصال بي هناك إذا 
تطورت الامور oe‏ ولکي اؤ كد يك مرة اآخری ان الامر كان جرد دعاية ۰ 

واتصرف الرحل ibs dary ٠٠‏ دعی پیکر مقابلة القنصل ‘ وكان رحلا 
تحرف 2 الول اطامسة من مره فایتدره بيكر دقوله : 

- لا Jel‏ إذا كنت تدكرني ام لا ۰۰ اننا تقابانا في طہران منذ عامين .. 

= بل اذ كرك جيداً ۰۰ كنت وقدند مع الد کتور بونسفوت وتز ٠‏ اليس 
کذ لك ؟ هل حلت Ca! daa‏ هده المرة ۳ 

بن نعم gals oe‏ أجد لدى فسعدة من الوقت قبل ان الق دس ¢ وأود 
قضاء هذا الوقت في القيام بزيارة سریعة للكويت ٠‏ فہل هناك مائع ؟ 

- لا مانم على الاطلاق ۰۰ ستقلم الطائرة غداً صباح؟ فتصل الى الكويث 
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بعد ساعة ونصف ۰۰ سأبرق الآن الى ( ارشي جونت ) مندوينا القم هناك » 
لكي يستقيلك ویعد لك مكانا للاقامة ۰۰ أما هذه اللبلة فانك ستقضیہسا في 
oe giles‏ 

-لا أريد ازعاجك .. ان في استطاعتي of‏ اقضي الليلة في الفندق ۰۰ 

- ان فندق المطسار ملء بالنزلاء . وسيكورى من بواعث سرورنا أنا 
وزوجتي ان نستضيفك اللبلة . ان لدينا ضيفين آخرين oe‏ مسكل كروسبي 
اارظف بشر کة المترول. ۰ وشاب آخر يعمل مع الد کتور راتبون ويقفي ols‏ 
مع رجال ا ارك للتخایص على أمتعة الد کتور و کتبه .. 

وكان کلاہتو ن یقم بالطابق الاول فوق مكاتب القنصلية وقد عرفت زوجته 
ريتشاره بسکر حالما رأنه » فرحست به قائلا : 

— لقد bas Lub‏ بأسواق طہران؛ وأذ کر انك ابتعت جموعة من الستحاجمد 
الثميلة , 

: پیکر‎ celal 

lel -‏ خير صفقة عقديها ۰۰ والفضل فیہا لك .. 

فقال كلايتون 0 

- ان پیکر يعتزم السعر غداً الى الككويت » وقد دعوته لقضاء الليلة معنا 

فقالت زوحنه : 

- بغير شك gil.‏ لا استطيع أن اقدم لك افخم غرفة عندة .. ات 
الکابتن كروسبي یشفلها ولكني سأقدم لك غرفة اخری مريحة . 

و استأذن القنصل في الانصراف للعودة الى مکتبه .. وقال : 

س يبدو أن Gok‏ وقع في قاعة الانتظار » فقد قبل لي أن شخصا شمر 
مسلا سه ۰ء 

فقاطعه پسکر قائلا : 

الواقع اذني شهدت هذا الحادث .. أن بطل رجل ا جلیزي أراد Lisle‏ 
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ان المرب By‏ حردته من سلاحه ٠٠‏ اليك بطاقته . 

وقدم لاقنصل بطاقة الاجليزي البدين فقر 1 فيها : 

- روبرت هول مصانم أشيل - أنفلك ۰۰ gil‏ لا أعرف لاذا راد 
مقاباتي ۰ هل كان ملا ؟ 

sal .. def -‏ زعم انه راد مداعبة العربي » وان Lolo I‏ انطلقت 
قضاء وقدرا ve‏ 

فقطب كلابتون حاجبيه وقال 

- أن رحال الاعمال لا بزررون القنصلية عادة رف جيوهم مسدسات 
شوه ره 

فقال بكر : 

- أظن انه ما کان ينيعي لى أن ادعه يذهب ۰. 

= لضن ایل ویش Gy jill ods‏ آن سر الاساه ما ينيف عليه 
de‏ ۰۰ هل أصيب العربی ؟ 

کلا 

- إذن فقد أحسنت باخلاء سيل الرجل 

- ولكني أعتقد ان وراء الاكمة ما وراءها . 

. اعتقد ذلك‎ Cal bf, - 

وعاد القنصل الى مكثيه ۰۰ بسا رافقت زوحته بسکر الى قاعة الاستقبال 
وقدمت له قدح) من الجعة وسألته عن سيب سفره الى الككويت adh bb‏ 
لاذا لم يتذرج بعد . فقال أنه یکرس كل رقته للممل » ولا يفكر في أي شي ء 
آخر » فسألته ؛ 

ألا توجد OL‏ یعملن Sra‏ في الحفريات ؟ 

- بل توجد فتاة أو فتاتان ۰۰ عدا زوجة الدكتور بونسفوت جوز بطسعة 


الخال . 
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وفي هذه اللحظة دخل عايهما رجل قصير القامة عريض الكتفين فقدمته 
مسز كلايتون الى ريتشارد بسکر بام الکابتن كروسبي , وقسالت لكر و سبي 
عن ريتشارد سکر انه عالم آثار ينتظره مستةبلى عظم » وانه اكتشف de gat‏ 
قيمة من الآثار برجم تأريخها الى الاف السنین . 
فقال الکابتن أنه لم يفهم قط كيف بستطمسم العلماء تحديد عمر الآثار التي 
یکتشفونها .. وانه يعتقد انهم ہکذہون على الناس , 
فنظر اليه بيكر في اشفاق ولزم الصمت » فقال کروسبي ضاحکا انه انما 
أراد مداعيته . وانه يود أن يعرف كيف يحدد العلماء عمر الآثار ۰۰ وأجاب 
بسکر of‏ ذلك يتطلب شرحا طويلاً » فأنہت مسز كلابتون الحديث بقوها : 
- لیکن ذلك في وقت آخر أما الآن فدعني أرشدك الى غرفتك . 
E ny‏ فدہ اعد تند رای چھی مت 
sled‏ بأن في قاع الجيب ورقة مطوية ۸ يتذكر انه وضعبا فيه . 
الا يحتمل أن يكون کارمایکل قد دسا في جيبه تظاهر Ob‏ قدمه زلت 
فاستند عليه ؟ ۱ 
أخرج الورقة من tee‏ وبسطها وتبین أا قد طویت مرارأ من قبل حتی 
كادت أن تبلی » وانها كتبت مند ثيانسة pte‏ شہراً » ذلك إذا صح التاريخ 
المسجل فما ٠٠‏ 
نت تلضمن توصية من الماجور ویلبر فورس بشخص يدعى أحمد محمد ؛ 
قال فمپا انه رجل نشيط أمين مجہد قىادة سيارات النقل واصلاحها . 
وقطب ريتشارد بكر حاجبيه ٠‏ واستفرق في التفكير ٠.‏ من ا حقق col‏ 
کارمایکل كان يشعر بأن حياته مبددة bald‏ الى القنصلية في طلب النحاة » 
ولكن الاطر تعقيه الى هناك والعدو الذي مخشاہ كان له بالمرصاد في قاصة 
الاستقبال . 


وما لا شك فيه ان الرجل اليدين الذي ددا 3 مظہر آلندو بين التحاريين قد 
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تلقى أمراً صر عا محددا؛فم پتردد وحاول الفتك بكار JRL‏ في دار القنصلية 
في وضع النہار وأمام شود . میا يدعو الى الاعتقاد بأن الامر عاجل » وعلى 
جانب عظم من الاهية ٠٠‏ 

ghey‏ ان کارمایکل قد تین الخطر els‏ صد ره فم بد بتعرف على 
زمبلہ في الجامعة حتى استغاث به ٠‏ وحرص على أن بنقل all‏ تلك الوثيقة 
gil‏ قد یکون فا من الاهية أكثر میا يبدو من ظاهرها فاذا استطاع أعسداء 
كار مايتكل الايقاع به وم يجدوا معه الوثيقة فمن اؤ كد انهم سيواصلون البحث 
معرفة الشخص الذي انتقلت اليه . ۱ 

فماذا یفعل الان بالوشقة ؟ 

هل يقدمها لستر كلايتون بصفته ممثل حکومة Tne lie‏ اللالة ملكة 
ا جلترا ؟ 

أم يحتفظ بها حتی یمود کارماہکل لاستردادھا ؟ 

وصحت عزيته على الرأي الثاني » وهو الاحتفاظ بالوثيقة مع اتخاذ الحيطة 
اللازمة 

ولذلك عمل الى كتابة وثيقة میاثلة » خط متشابه بقدر الاستطاعة ولکن 
عضمون Cake‏ قاما . 

وبعد أن فرغ من ذلك » أجرى يده على نعل حذائه , ٠‏ مم مر بها على الورقة 
وطواها مراراً لیکسبہا مظہر القدم . 

ثم تناول الوثيقة الاصلية وغلفہا بقطعة من ورق السلوفان » ثم أحاطيبا 
بطبقة من الصاصال وصورها في شكل قطعة اثرية وضمبا في مکنبه ۰۰ 

آما الوثيقة الزائفة ؛ ائه دسا في جيه . 

» صباح اليوم التالي عندما استیقظ مبکرآ؟ ليستقبل الطائرة الکوبت‎ ds 
. وضع يده في جسه . ول مد أثراً للوشقة الزائفة‎ 


الفصل السابع 


كانت فکتوریا حونز تنظر الى ا حباۃ من خلال منظار وردي وهي حالسة 
مع مسز كليب في قاعة الانتظار المطلة على ااطار .. 

لقد مر موظف بالمطار منذ لحظات وأهاب بالسافرن الى ( القاه‌رة وبفداد 
وطہران ) أن يستمدوا ۰۰۰ 

ثلاثة اسماء تحدثت الى لته فكتوريا Ug SS‏ بکل ما قرأته وسممته 
عن الشرق وسحره وغموضه . 

وطبيمي أن ذكر هذه الاسماء الثلاثة لل حدث أي أثر في نفس مسز lS‏ 
التي قضت جانباً LAS‏ من عمرها في الطائرات والمواخر والقطارات .. 

كانت فكتوريا تنعم بکل دقيقة من ale‏ منذ غادرت فندق سافوي 2 
الصباح » وذلك رغم ثرثرة مسز كليب وما طبعت عليه من التفكير بصوت 
oe Cis‏ 

وراحت مسز کلیب تستعرض زملاءها في الرحلة ٠١‏ قالت : 

- هذان الطفلان Ge odie‏ ۰۰ ولکن مرافقة الاطفال في الطائرات أمر 
مزعج .. لا بد انها انجلزیان .. أما هذا الرجل ذو الثياب الصارخة الألوان 
فمو فرنسي بغير شك . آما هذا الذي يجاس هناك » فانه هولندي .. لقد 
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كان يقف أمامنا عند فحص جوازات السفر » مخیل الي" انه ليس بين السافرن 
آحد من الامریکیین . ولكن ما هذا؟ 1 ١‏ 

لقد مر على جلوسنا هنا AST‏ من نصف ساعة .. فلم كل هذا الانتظار ؟ 

وجاءها الجواب على الفور » فقد مر بهما رجل طویل القامة » أشب شعر 
الرأس والشاربین حمل معطفه على ساعده » ویضم على رأسه قبعة عریضة الحافة 
آشبه بقبعات أهل المكسيك ؛ وحيط به عدد من موظفي شرك الطيران > 
بحمل أحدم حقيبتين مینتین. كان الرجل أشبه بالمغامرین الذين نرام في الافلام. 

ومعت مسز كلمب الموظفين يتسابقون لارد على أسئلة الرجل : 

- نعم پا سير رويرت , 

- طبعاً يا سير روبرت 9 

— ستقلع الطائرة في ا حال يا سير روبرت . 

فبعسث مسز کلب ۱ 

- سير روبرت ؟ تری من کون هذا السبر روبرت ؟ لا بد أنه إحسدى 
الشخصیات المامة » هل هو آحد وز انك يا آنسة فکتوریا ؟ 

- لا آظن ذلك با مسر كليب . 

ومہما يكن phe‏ سير روبرت .. فانه كان بغیر شك إحدى الشخصيات 
الحامة . بدليل أن الطائرة كاذت تنتظره ؛ فم يكد يصل حتی دعي ال ركاب ` 
إلى الصعود .. 

وأقلعت الطائرة ؛ وانصرفت مسز كليب إلى قراءة (حسدی القصص » 
وراحت فکتوریا تطل من النافذة وأرخى سير روبرت Mad‏ على وجرسه 
واستغرق في النو م 

وعندما وصلت الطائرة إلى مطار ( كاستل بنیتو ) في طرابلس »* هنت 
الأمطار تهطل بشدة » وأقبل عدد من موظفي الشركة لاستقبال السير روبرت 
وعرافقته إلى جناح فاخر في فندق المطار ء بہنا قصد السافرون إلى غرف 
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أخرى بالفندق لقضاء ليلتهم .. 

وقبل/العشاء ؛ تخلنت فکتو ريا فایلا في غرفتها لاستيدال وم وتصفیف 
شعرها » وعندما طقت وز كليب ااي قضت Lipsy‏ في الثرثرة عع بعض 
السافرن » قالت لها هذه الأخيرة : 

و لقد اكتشفت حققة هذا السيد الذي ht‏ موظفو ۳ x‏ الطیراری 
بکل الرعاية والاحقرام » انه السير ( روبرت كرفتون لي ) الرحالة الشپور ., 
لا بد انك معت عله , 

فہزت فكتوريا رأسها علامة الامحاب . 

كانت قد معت عنه lie‏ ؛ ورأت d 43) gs‏ بعض الصحف © وقرأت أنه 
يعرف الصين من الداخل کا لا يعرفها أي إنسان آخر ء وأنه أحد الأرروييين 
القلائل gall‏ ارتادو! ( التبت ) وزاروا ر الهاسا) .. وأنه يعرف کردستان 
و اسیا الصغرى کأھلہا .. وقد وضع عدة كتنب أعيد طبع يعض يا أكثر 
من مرة . 

وقد كان رأي فكثوريا قي الرجل أنه يبدر أقل Lal‏ من كتبه » ولکنہا 
م تقل ذلك امسر كليب 


or 


الفصل الثامن 


كانت مكاتب شرك جراموفون ( فامالا ) تقم في الطابق ا لحامس باحدی 
العمارات الكبيرة بحي رجال ا ال والأعال في لندن 

وني إحدى الغرف » كان رجل يقرأ کتابا في الاقتصاد الساسي Cham‏ 
دق حرس التليفون فتناول السماعة » وقال يصوت ھادیء : 

س مرکا جر امفون WAU‏ .. 

ها ساندرز لدي تقر ر عن هب ش. لقد baad‏ اثرها .. 

فساد صمت عميق .. ثم Joy cle‏ الشركة بصوت حاد : 

— ماذا قلت ؟ 

س قلت اننا baad‏ أثر هيلين شيل . 

لا تذ کر أسماء .. نك ارتكيت خطا ne‏ .. كيف حدث ذلك ؟ 

- ذهینا إلى العيادة التي حدئتكعنها. . والتي أجريت فیہا جراحةلاختها. 

eae 

- لقد نجحت الجراحة ؛ وظننا أن ه. ش. ستعود إلى فندق سافوی » 
ولکنها لل تبرح العيادة التي وضعناها تحت رقابة مشددة . 

- ولکنہا مم ذلك بارحتہا ؟ 
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- ذلك ما اكتشفناء فما بعد» وقد ثبت لنا أا ہا غادرته في |حدی سيارات 
الأسعاف غداة إحراء اطر احة . 

- إذن فقد خدعتم ۲ 

- يخيل إلى" ذلك .. ولككني أستطييع أن أقسم أنها لم تكن تم أن هناك 
من بتعقبہا .. فقد علنا حذر شدید , وکنا ثلاثة أشخاص . 

- احتفظ ذه التفصيلات لنفسك . وإلى أبن ذهبت سيارة الأسساف 

یہ رھ ش. ) ۲ 

- إلى مستشفى الجامعة 

- وماذا قالوا في الستشفی ؟ 

- قالوا أن سيارة الأسعاف حملت pall‏ امرأة مريضة ومعہا مرضة هي 
بلا شك ه.. ش.. وأن الممرضة اختفت عقب تسلم ااریضة . ولا أحد يعم 
أبن ڈھیٹش 

- وماذا قالت المريضة عنما ؟ 

- لا شيء .. لأنها كانت تحت تأثير الخحدر . 

- والخلاصة of‏ ه.. ش. حتمل الآن أن تکون في أي مكان ؟ 

- نعم .. ولکلہا إذا عادت إلى فندق سافوى فان . 

- كفي سخفا . إنهالن تعود إلى فندق سافوى . 

- هل نبعث عنما في الفنادق الأخرى ؟ 

Gab =‏ .. ولكن البعث لن سفر عن لتمحة .. لما تەم أن ذلك هر 
أول شيء ستفعلونه . 

ب دما هي Caldas‏ ؟ 

Lie] -‏ عنہا في الموالهء في دوفر وفولکستون وغيره) .. وامحٹوا 
في شركات الطيران . وخاصة تلك التي تمر طائراتها ببغداد . رافحصوا 
مجلات الأشقاض الذرن حجزوا آماکن السفر خلال ogee‏ القادمین .. 
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ولا تنسوا أن من ا حقق Ugh‏ سوف تسافر تحت اسم مستعار . 

- إن حقائبہا لا تزال بفندق سافوى .. ومن ا حتمل أن تطلب ارساها 
gh‏ 
٠‏ لا أمل في ذلك .. ربا كنت أنت مغفلا آما هي فانها ليست كذلك 
هل تعلم اختہا شیا ؟ 

- |ننا على اتصال بالمرضة التى ترعاها في العيادة الطمية .. وقد عامنا أن 
الأخت تمتقد أن ھ.. ش قد سافرت إلى باریس في عهمة خاصة بستر مورجنثال 
وأنها تقم هناك في فندق ر تز .. كذلك تمتقد الأخت أن ه. ش ستعود 
إلى أمريكا في اليوم الثالث gy ptally‏ من هذا الشهر . 

- معنى ذلك أن ه. ش. ! تقل شيا ولم تصارحها بشيء . ولا غرابة في 
ذلك .. علي الآن أن تموا بشركات الطيران .. أن ه. ش. تزمع السفر 
إلى بغداد .. وهي لكي تصل اليما في الوقت الناسب » لا مفر لها من السفر 
باحدی الطاثرات وفيا عدا ذلك با ساندوز . 

۳ 

س لا توتکب غلطة آخری .. سنمنحك فرصة ثانية .. ولکنها ستکون 
الأخيرة .. 


oN 


.! نظر ليوذل شریفنہام اللحق الشاب بالسفارة البريطانية ٤‏ إلى 
الطائرة التى GLE‏ فوت المطار وارتسمت على وجه دلائل القلق ۰۰ فقد 
رأى سا رملبة تتجمع في ا جو وتنذر بعاصفة لم بتو قعپا أحد , 

قال لصديقه الذي يقف مجرارہ : 

- أراهن على ان هذه الظائرة لن تستطیع الهبوط ٠٠‏ 

فقال صديقه هارولد ٠‏ 

- إذن ماذا سمفعل قائدها ؟ 

- أعتقد انه سبط في البصرة ٭ہ فالجو هناك أفضل ٠‏ 

- هل با لطائرة من همك أمره ؟ 

فتنبد شریفنہام وأجاب : 

- إنني في مازق لا أحد عليه » فالسفير الجديد م يصل بعد 4 ومستر 
لانسرون ؛ الذي يقوم بعمل السقير »؛ موجود الا في ا جلترا » ومستر 
رايس ٤‏ مستشار السفارة لشؤون الشرق مصاب محمی معوية ودرحة حرارته 
أربعون » ومستر بيست سافر إلى طہران ؛ وهكذا لم يبق من المسؤرلين 
لاستقبال الطائرة سواي ۰۰ ان بالطاثرة خصا لا أعرف عنه شیا سوى انه 


oY 


رحالة يقفي وقته على ظپور ا جال في بلاہ لم يسمع عنہا أحد ۰۰ ولکن يبدو 
أنه شخصية هامة » فقد صدرت الي" الاوامر بان انزل على إرادته والبي کل 
رغباته ۰۰ فإذا هبطت به الطائرة في البصرة فمن ال حقق أنه سيكون ضبق 
الصدن حتفا عن Un] hes‏ ۰۰ ثم الي لا آعرف ماذا پنيفي عله [ذا هبطت 
به الطاثرة في البصرة ۰۰ ریا كان أفضل ا حلول أن ارسل all‏ احدى 
طائرات سلاح الطيران لاحضاره ۰۰ ولكني del‏ ان هناك كارا ادر 
البصرة مساء اليوم . وريا کان صاحہنا يفضل أن 
ولم یٹم شريفنهام عبارته . وتنهد مرة اخرى ٠٠‏ 
لقد gael‏ في بداد ثلاث شهور لازمه WIE‏ سوء الطالع. حتى بات يشعر 
بان af‏ غلطة جديدة قد تؤدي مستقبله . 
وأحس شریفنہام کان عبث) ثقيلا أزيح عن صدره حين رأى الطائرة تهبط 
بسلام وتشق طريقها في الممر وتتوقف في OL‏ الخصص ھا . 
راح راقب المسافرين وم يغادرون الطائرة . وسرعان ما عرف ضالته من 
قبعته الغريبة ۰۰ فتقدم لاستقياله وبادره بقوله : 
= سير رورت کرفنو لي فيا اعتقد ؟ أنا شریفنہنسام من 
السفارة .. 
وكان رد السير روبرت يفتقر الى اللباقة ولككن الشاب تجاوز عه 
*“ ورافق الضف الى السبارة الت كانت فى الانتظار ور کب معه .. وقال على 
سبیل ie‏ الشیض 35 ۱ ۱ 
- لد خیل الي في ibd‏ ما ان الطائرة لن تستطیم المبوط واہا قد 
تضطر اواصلة الرحلة الى البصرة ۰۰ أن العاصفة الرملية ve‏ 
فقاطعه السير روبرت بقوله 
لو أن هذا قد حدث لكان كارثة بالنسبة لي ۰۰۰ هل تعرف أا الشاب 


oA 


أن أي a‏ يطرأ على برناجي قد یکون له من النتائج الخطيرة ما لا پستطیم 
أحد تصورہ ؟ 

وأدرك شريفتهام مدی غرور الرجل وصلفه ولکنه اعات باحقرام : 

gil -‏ واثق من ذلك با سيدي . 

- هل تعرف متی سیصل السفير الى بغداد ؟ 

- أن موعد قدومه م دد بعد 

سوف بؤسانی ألا اراه ., لقد قابلته لآخر مرة فى اند .. 

وصت قلي ثم سأل : 

- ألا بزال رايس هنا ؟ 

- نعم \ سبدي ae‏ آذه مستشار ا(شوون الشرقية 3 

~ انه رجل له اهميته oe‏ وبيسعدني أن اقابل ۳ 

- ما يؤسف له یا سيدي انه في المستشفى تحت اللاحظة . إذ يمدو أنه 
أصيب محمی معوية وحالته تشر قلق الاطباء . 

فتحول al‏ السیر رو رت sus‏ وسأله . 

= ومتى أدخل المستشفى ؟ 

- امس الاول . 

فقطب السير رورت nae be‏ وتلاشی صلفه وتم wu‏ 3 

- من dal ‘ Gor‏ أصيب بی رشل) ۱1 

ts‏ يكن شریفنہام قد مع عن مرض بهذا الام فار م الصمت 

واقتربت السيارة من جسر اللك فيصل وانحرفت يساراً في الطريق 
الى مقر السفارة ٠٠‏ وفحأة »> احنی السير رورت الى الامسام وقال 
للسائق. : 

- هل لك أن تتوقف لحظة ؟.. أمام هذا الحانوت ٠‏ 

فاطاع السائق وأوقف السيارة أمام حانوت صغير مليء بشتی أنواع 


9۹٩ 


الاوانی الخزفية 

وغادر gost!‏ هذه الاحظة رجسل اوروبي . سار في الطريق الى 
الجسر وخيل لشريفنهام انه عرف فيه الكابتن كروسبي الوظف يشركة 
البترول وكان شریفنہام قد التقى به مرة أو مرتين . 

ووثب السير روبرت من السبارة » ودخل الحانوت » وتناول آنستة» 
ودار بينه وبين صاحب الانوت حدیث بللغة العربية » وکانا شکماری 
پسرعة ٤‏ فلم بفہم شریفنہام - وممرفته بهذه اللغة محدودة - Und‏ من 
حدیشہما 355 

وراح سير روپرت يفحص الاواني » وياقي بعض الاسئلة وصاحب ltl‏ 
ممه پسیل من الکامات ٠‏ 

وأخيراً وقع اختبار السير روبرت de‏ آنية صغيرة ذات علق طويل ضبق» 
ووضع قطعة من النقود في يد ضاحب الحانوت . وعاد الى السيارة ۰۰ 

وقال Saud‏ شریفتهام: 

- ان oda‏ الأواني الحزفیة تصنع پنفس الطريقة منذ آلاف السنین ۰۰ وقد 
رأيت مثيلاتها في بعض الناطق الجبلية في أرمئيا . 

ووضع اصبعه في عنق الانية وهو یتک فقال شریفنہام : 

ل انها بدائية الصنع ٠٠‏ 

- اذني أوافقك على انها لا قيمة ها من الناحية الفنية. انني احتفظ بمجموعة 
ضخمة من الاوانی الخرفية . 


*# د د 


ووصلت السيارة الى السفارة فطاب السير روبرت اقتبادہ ا یل غرفته 
فوراً ؛ ولاحظ شریفنہام أن اهتيام ضیفہ بالآئية قد فتر محرد فراغه 
من الحديث عنما ٠٠‏ حتى انه تسیا في السيارة . ورأى شریفنہام من 
واجبه ان tet‏ . وشكره السير رورت بلبجة الشخص الذي يفككر في 
شيء آخر . 

وما ان انصرف شریفنہام حتی اقترب السير روبرت من نافذة غرفته . 
وبسط الورقة التي اخرجہا پأصیمه من عنق الآنية . 

كانت رسالة تتالف من سطرين . فقرأها ثم أحرقہا ودق ا چرس . وقسال 
potent‏ الذي أقبل : 

- هل للك أن تطلب الى مسقر شریفنہام أن يأتي افاباتي ؟ 

وجاء شریفنہام . لقد طرأ على برنايمي تعديل هام قبل استطيع الاعتياد 
على کنبانك ؟ 

- پغیر شك با سيدي . 

- حسنا ., اذني ل أقم بزيارة بغداد بضعة أعوام .. وبالتحديد » منذ نهاية 
الحرب فمل لا تزال الفنادق على الضفة الأخرى للنبر ؟ 

- نعم يا سيدي .. بشارع الرشيد . 

- على امتداد ( دجلة ) ؟ 

- نعم .. وأكبر هذه الفنادق هو فندق بابل ؛ الذي تنزل به الشخصيات 
الرسمية . 

هل تعرف فندقاً يسمى فندق (أتبو ) ؟ 

- نعم ان زبائنہ كثيرون . وطعامة جد .. وصاحيه المدعو مار كوس 
تو رحل عجنب يعد من معام بداد ٠١‏ 


- حسنا gl.‏ اريدك على أن تحجر لي غرفة في فندق ( تیو )۲ 


۱ 


فبہت شریفلہام “ وظن انه ل يسمع جيداً .. 

قال بلسان يتلعثم : 

- هل تمني . انك لن تقم في السفارة ۴ bal sal‏ جمیسع الاحراءات 
لتوفير اسباب الراحة .. 

فقاطعه السير روبرت : 

del -‏ ذلك . ولككني يجب ان اقوم بماوضات سرية على جانب عظم من 
Lal‏ والخطورة .. وقد عامت للتو واللحظة انني ان استطیع انجاز هذه 
الفاوضات بدار السفارة . ولذلك أريدك على أن تحجر لي غرفة في ( تيو ) 
وسأغادر السفارة سرأ » اي gil‏ لن اكون محاجة الى سبارة السفارة لتسذهب 
في الى ( تمو ) ثم اني أر بد أن جز والي مان على للطائرة التي ستقلع الى 
القاھرۃ بعد غد . 

- ولكني كنت اعلم انك ستقفي في بغداد خمسة أيام . 

- قلت لك أن برا جي قد تغير .. ولا بد لي أن آبرح بغداد الى القاهرة 
عقب الفراغ من ممتي هنا .. أن بقائي في بغداد سيكون خطراً علي .. 

- خطر عاك ؟ 

فارتسمت على شفتي السير روبرت ابتسامة رقيقة اذهلت شریفنہام .. لقد 
تغیر الرجل فجأة فلم يعد ذلك الانسان المتعجرف الذي ذكره حين رآه في 
المطار بعجرفة الضباط الالمان . 

واستطرد السير روبرت قاثلا : 

gil -‏ في العادة لا diel‏ بسلامتي الشخصية » ولكن الأمر في هذه الرة 
لا بتملق بي وحدي . انه يمس Lola]‏ عديدين . ولذلك أرجوك أت 
تعمل على تنفيذ تعلهاتي .. أما أنا فان أغادر السفارة قبل المساء » وسأبقى 
في غرفتي لا أبرحها ge‏ ذلك الوقت . 


1۲ 


ولشد ما كانت دهشة شریفنہام حين أردف السار رورت UG‏ ؛ 

- أا ery‏ مريض اللاريا .. ولذلك لن أتناول طعاما .. 

- ولکننا نستطیع أن نقدم لك الطعام في غرفتك .. 

- لا ضرورۃ لذلك .. إن ااصوم lus!‏ وعشرین ساعة لن يقتلني ؛ فأفمل 
کیا قلت لك . 


وه 


الفصل العا شر 


كانت أولى انطباعات bags‏ لدى وصوها إلى بغداد هو الاحساس Lat‏ 
الأمل / فانہا لم تر وهي في طريقها إلى فندق ( تيو ) سوى الرمال ا حرقة 
والجو الخائق . والشوارع الکنظة . 

وقد حرص مار كوس تيو ؛ صاحب الفنسدق على أرن يستقبل مسز 
كلمب بنفسه . 

کان لا ہزال في مقتبل العمر » ولکنه ضخم الجسم » مترهل الحسد . 

متف حالما وقع بصره عليها : ۱ 

— طاب صباحك با مس کیب . 1 نحن سعداء يلقائك .. ولکن lala‏ 
امات ذراعك ؟ انك جئت في بوم عاصف ؛ وقد خشبت ألا تتمکن الطائرة 
من ابوط .. لقد صح عزمي ATT‏ من ذي قبل على ألا أسافر بالطائرات .. 
ماذا العجلة ؟ أن بضع ساعات أو بضعة أيام لا تقدم ولا تؤخر .. آه . أرى 
أنك أحضرت معك شابة de‏ !! نحن هنا في بغداد نرحب (lo‏ بالحسنلوات 
STU‏ لم يسيق لنا رؤبتہن .. هل تسمحان بان أقدم لکیا شیا ؟ 

وتحت الاح مار کوس» وافقت فسکتوریا على أن تتناول قدا من الويسكي» 


ثم صعدت غرفتها ؛ ولاحظت حين نظرت إلى نفسما في of STL‏ شعرها قد 


5) 


pai‏ لونه بفعل ذرات الرمل الناعم التي تخلاته 

ولکنہا وجدت نفسها في المساء أفضل حالاً AST,‏ نشاطا بعد أن أغتسات 
وأستبدلت ld‏ وتناولت غذاء سا وغفت في فراشها في فترة الظبيرة . 

وكانت العاصفة الرملية فد هدأت ؛ فخرجت إلى شرفة غرفتها .. ورأت 
نهر دجلة يسبح في ضوء القمر » وعلى ضفته الأخرى على امتداد البصر كانت 
بعض وت مبعثرة بين أشجار تخیل لا حصر لها . 

وتنبہت فسکٹوریا فجأة إلى حديث يدور بين شخصين في حدیقة الفندق 
تحت شرفتہا مباشمرة فأرهفت آذنمپا . ۳ 

ولکن مع من تتحدث هذه السيدة الثرثارة ؟ 

وأطلت برآسپا من فوق حاجز الشمرفة . ورأت مسز کلسب تحالس سبدة 
atl‏ من ذلك الطراز الفضولی الذي بصادفه الانسارن كثيرا في رحلانه 
. بالخارج . ۱ 

وکانت مسز كليب تقول : 

- لا def‏ ماذا كنت سافعل بدونها .. انها أظرف فتاة قابلنہا في حاتي . 
ثم أا تنلمي إلى اسرة كرعة ؛ فهي ابنة أخ أسقف (لانجو ) . 

- أسقف ماذا ؟ 

لانو 5 أظن أن هذا هو الاسم الذي ذکرته . 

- لا يوجد أساقفة بهذا الاسم . 

فقطبت فيكتوريا حاجبيها .. يبدو أن هذه السيدة ليست من يمكن 
خداعہم بسهولة . 

قالت مسز کلیپ : 

= ریا معت الاسم خطا .. مہا یکن من أمر فانها فناة ظريفة مهذبة . 

Gel -‏ ؟ 


5 7 ۰ 
says‏ أن السيدة ل تقتنم .. فقررت فیکتوریا أن تتجنيها بق_در 


10 موعد في بشید اد‎ )٥( 


الاستطاءة وأستلقت في فراشها وراحت تستعرض موقفها .. 

انها oy!‏ 3 ) تمو 1 2 وواضح اذه شن فنادق الدرحة الارلى ia‏ بها كل ما 
AK‏ لا يتحاوز lay!‏ جنیہات و سبعة ti pee‏ 5 

لقد تناولت GLb‏ شهب ؛ ومن الحقق أن مسز كليب لن تدفع من الطعام» 
OF‏ مسوولتها حباما قد انتہت بوصوفا الى بغداد .. 

اا 1 ov dal‏ 3 حول م1 مسز کلسب الى ستسافر پقطار الیل الى کر كوك 5 

ترى هل ستقدم لها مسز کلیب منحة عند رحیلہا ؟ 

رما .. ولکن ذلك ليس مو كداً » خاصة وأن هذه السيدة الطبية القلب 
لا تعرف شيئا عن أزمتہا المالة . 

1 ببق هنا لها سوى شخص واحد تستطيع الاعقاد عليه .. وذلك الشخص 
هو ادوارد .. ولكن yl‏ ستحده ؟ وكيف تستفسر عنه ؟ 

واکتشفت فسکتوربا ites‏ آها لا تعرف لقبه .. رلکن من حسن BL‏ 
ig!‏ تم انه يعمل سکرتبراً للد کتور رائبون . والد کتور راتبون شخصته 
معروفة دوت شك 5 

صففت فيكتوريا شعرھا وأصلحت من زینتها .. رهبطت الى ہو الفندق. . 
فأستقبلہا مار كوس بابقسامة عريضة 

هتف حالا رآھا مقيلة : 

- مس جونز || م پسمدني أن أراك. » وسأکون سعيداً اذا وافقت على 
تناول ثيء معي . gl‏ آعبد الا جلیزیات في بغس‌داد صديقاتي هامي بنا 
إلى البار . 

فلم تعارض فمکتوریا » وما أن جلست الى البار » وأمامها قدح بن الويسي 
حتى شرعت في الاستفسار ما مہا معرفته .. سألته : 


- هل تعرف Cased‏ بدعی الدكتور راشون » وصل الى بغداد Lobe‏ ۶ 
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۔ gt‏ أعرف كل الناس في بفداد » وكل الناس یعرفوننی . وا میم 
اصدقائي 7 

- أنا واثقة من ذلك ۰۰ ولکن هلل تعرف الدکتور راتبون ؟ 

ب في الأسيوع الاضي » جاءني القائد الأعلى اسلاح الطبران في الشرق 
الأرسط »ول أكن رأيته مند ثلاثة أعوام فقسال ل انني أصبحت بدينا ٠٠‏ 
٠٠ of‏ لم أحب هذا الرجل ! انه ظريف حقا ve‏ 

- والدكتور راتيون ۰۰ أهو ظريف أيضا ؟ 

gil -‏ أحب أن اری حولي وجوها باسمة.. وأحب الشباب الرح الظريف 
الذین على شاكلتك ٠.‏ 

- هل لك في فدح آخر من الويسكي ؟ 

با و شك أ 

- إن قدحاً آخر لا يقدم ولا يؤخر ۰۰ 

— والدكتور راتبون ؟ 

-. مسز كليب أمريكية .٠‏ أن بين الأمريكيين أشخاص] ظرفاء إلى 
(gail‏ حد ۰۰ اليك مثلا مستر سومرز أنه حين يأتي إلى بغداد يقذي اليوم 
الأول في الشراب ويلزم فراشه طوال الأيام الثلاثة التالية ٠٠‏ وف رأيي ات 
ذلك إسرافا , 

— آرید منك خدمة با مسقر تدو . 

فأيرقت أسارير مارکوس وقال : 

- ان هذا كل ما egal‏ قولي ماذا تريدين فأعمل على تنفیذہ فوراً ٠٠‏ 

- آرید مقابلة الدكتور راشون ۰۰ انه جساء إلى بغداد ite‏ بضعة أيام 
ومعة ٠+‏ ومعة سکرتبر eo‏ 

— راتبون ؟ اننی لا أعرفه ۰۰ فہو ليس من عملاء تيو ۰۰ 

وكانت led‏ الرجل Git pe‏ الدلالة عل انه لا یعارف برجود شخص 


۷ 


لیس من LE‏ فندقه alts‏ فسکتوریا : 

-۔ هل توجد فنادق زی 0 

dey. Laub _‏ فندق ر ايل بالاس ) وفندق ( سنحریب ) وفندق 
) زبيدة ) . جمیعہا من فنادق الدرحة الأولى .. ولکنہا لا تضارع ( تبو ) . 

- هذا آمر مؤكد .. ولككن الا تعلم ما إذا كان الد کنور راتبون يازا في 
أحد الفنادی ؟انه يدير Tapas‏ 55 او hana‏ ثقافية 5 

هذا شيء جمبل ged.‏ جما خاجة إلى الثقافة وخاصة الثقافة 
الموسيقية .. وفيا ختص بي .. فأنني wel‏ السبعفویات . وخساصة 
القصيرة مناه 

وادرکت فیکتوریا أنها تضرم وقتبسا ee (ae‏ یسح أن الرجل ليق 3 
ولکن أحاديثه مہا تشعبت » تلتقي كلما عند نقطة واحدة ۰۰ هي مار كوس 
ذقسه ٠‏ 

ورفضت olzall‏ القدح الثالث الذي عرضه علیہا مار كوس وغادرت صالة 
الفندق وهي تترنح ۰۰ وقصدت الى الشرفة واستندت علیہا » وراحت تتأمل 
لت 

وما هی الا ظة حتى سمعت Gyo yale‏ يقول : 

ب معذرة با آ نسة .٠‏ ولکن يحب أن ترتدي شيئًا يقيك من cool‏ نحن 
لسنا في انجلترا ۰۰ والجو هنا حار وخانق ارا » ولکن شدید البرودة حالما 
هسب الشمس 8 

فاستدارت فکتوریا روحدت تفسها وجا 3 dm‏ همع السيدة الى كانت 
deed‏ هع jue‏ كليب تحت شر فتہا 5 

كانت ponies‏ على wy dade‏ ‘ رعلی ركيتيها غطاء » وحول عنقها Val de‏ 
الفرو ٠‏ ٠رامامها‏ قدح مليء بالوسکي ,۰ 


4A 


قالت فكتورا : 

- شكراً لك .. 

وہمت بدخول الفندق ٠‏ ولككن لبدو ان السيدة كانت مصممة على التحدث 
الا 

قالت : 

سپیدو gil‏ أقدم اليك نفسي ۰۰ انا مسز کاردیر ترینش ۰۰ 

وکان واضحا من صوتها ولهحتها ان لأسرة کاریو ترينش مكانة مرموقة .. 

واستطردت السيدة قائلة ۾ 

- اعتقد أنك حئت الى بغداد مع تلك السيدة الأمريكية : مسز هاملتون 


گلپ ؟ 


++ gal — 

- انها قالت لي أنك أبنة ef‏ أسقف لانجو ؟ 

- هل قالت لك ذلك ؟ 

واہتسمت اہتسامة دات مغزى فقالت السيدة : 

اما أخطأت بغر شك oe‏ 

- الواقع أن الامریکین كثيراً ما مخلطون بين الأسماء ان الاسم ( لانجو ) 
قريب الشبه من لانجاو أن عمي أستف لانجاو .. 

— لانجاو ؟ 

5 تعم us‏ 5 جز برة صغيرة ف الناسفنيك ۰ 

و تكن مسز كارديو تريلش قد معت عن By je‏ بهذا الاسم » و لکنها 
قالت : 


-- إن ذلك بوضح الحشقة oe‏ ولكن ماذا تفعلين فی بغداد ؟ 
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وتحرجت فیکنوریا من أن تقول أنها Ud]‏ جساءت للبحث عن شاب دار 
پلہا وبینه حديث في إحدى الحدائق العامة بلندن ٠٠‏ ولکن من حسن الط 
اُہا كانت قوية الذاكرة , 

وقالت : 

ad -‏ جشت لاحاق بعمي الد کتور بونسفوت جونز . 

- أنه رجل ظريف ولکنه سر يسع النسمان ٠٠‏ لقد ممعت إحدى al pale‏ 
في لندن في العام الافي وأقول لك الحق gil‏ ل أفہم AS.‏ کین وآسیدة #5 
الواقع أنه مر يبغداد منذ أسبوعین وأعتقد أنه مر پیفداد مك اسبوعین 
واعتقد انه قال شیا عن فتبات سوف بلحوييه .٠‏ 

: مر کزها قد توطد فسألت‎ of فيكتوريا‎ Soke 

ألا تعامين إذا کان الد کتور راتبون موجود vlads J‏ أم لا 

- آعتقد اني فر أت gel‏ | انه سملي حاضرة بالمعہد يدم الس القسادم 
موضوعہا : 

( الأخاء في العلاقات الدرلية ) ۰۰ ر|ذا أردت رأي ۰۰ فانني أعتقد أنه 
do qe 7‏ الشموب لانسفی عاهة زلا عن 
تباعدها ۰۰ ولست أرى أية فائدة من (قدام الد كثور راتبون على ترجه 
مؤافات شكسبير أو مباتون إلى العربية والصمنية واهندستانية . 

~ هل تعادین أبن يقم ؟ 

ب اظن انه ch‏ بفندی ( بابل بالاس ا .٠‏ ولکن مقر Ae‏ في ( غصن 
الزيثون ) ۰۰ بالقرب من التحف» على بعد بضع خطوات من سوق النحاس ۰۰ 
غصن الزيتوت إسم مضحك مهد يبعث على الضحك oe‏ معهد تتردد علسه 
فتيات بعوينات ine‏ برتدین غلالات رقيقة + ولا بفسلن أعناقين ce‏ 


انی اعرف یکر ر oe‏ 


Ve 


آه .. ذلك الشاب الوسم +۰ ماذا كان اسمه ؟ إدرارد gad ٠٠‏ ۰۰ انه 
یدعی ادوارد ٠٠‏ شاب ظریف ظامو ه بوضعه in d‏ المثقفين الي لا we‏ الیہا 
هن قريب أو بسد ٠٠‏ وقد قىل أنه أبلى بلاء يدا في الحرب ۰۰ ولکن يدو 
BI‏ حاجة إلى هذه الوظيفة ۰۰ أن جميع الفتيات مدشات به ۰۰ vis‏ المناسة 
"كدف حال مسز بونسفوت جونز ؟ قبل لي J‏ نا كانت ر ا va‏ 

ووحدت فیکٹوریا » بعد أن عرفت ما كانت تريد معرفته أن من WUE‏ 
أن نتورط في أكاذيب «sue‏ فألقت نظرۃ على ساعتہا وصاحت : 

QSL -‏ !! الساعة OT‏ السادسة والنصف » ومسز كليب تنتظرني لكي 
آساعدها في ارتداء ٹاہا ۸۶ يجب أن أذهب ve‏ ۱ 

وکانت مسز كليب تنتظرها ٠ ie‏ . فانطلقت إلى غرفتہا وهي KG‏ 
تطير فرحا . 

أنها سترى آدرارد fae‏ ۰ أما أولئك الفتيات الد مات به فاا لا تقم 
طن وزن) ۰۰ حسبها أن تلتقي بإدرارد فتستقم eau‏ 

ومرت الساعات التالبة بسرعة .. 

تنارات طعام العشاء مع مسز كليب ۰ ثم رافقتپا إلى احطة ٠ه‏ حيث 
أجاستبا في القطار المسافر إلى کر كوك وأوصت بها بعض السافرات ۰۰ 

وعندما بدأ القطار يتحرك قالت مسز کلیب وهي تضع في يد فيكتوريا 
مظروفا ضخما : 

oda —‏ هدية صغيرة للذكرى فتقیلیہا ا با مس جونز مع وافر “GSS‏ 8 

2 أنت لطيفة یا مسز کلیپ !ما کان حب أن تفعلي ذلك , . 

5 استقلت إحدى سیارات الأحرة إلى الفنسدق ؛ و تا إلى غرفتہسا 
وفضت الظروف باصابع City‏ ؛ ووحدت به Ly ye‏ من اانادلون .٠‏ 

وکان يمكن في ظروف أخری أن ترحب بهذه dbl‏ ۰۰ فارن دخلا لم 
يسمح لها قط بان تبتاع جوربا من النابلون ولکنہا کانت تأمل في شيء 


۷۱ 


آخر ۰۰ بعض النقود في ظروفہا WLI‏ كانت أفضل الف مرة من الجحورب٠٠‏ 
ما يؤسف له أن رقة مسز کلب و کیاستہا منعتاها من أن تقدم لھا ورقة مالبة 
ذات خمسة دانير أو اكش .. 


مہا يكن من أهر oe‏ فا الأمور ستکون أفضل دا حین تلتقي 


of بادوارد‎ 


وہہذا الأمل ؛ أوت فیکتوریا إلى فراشهاء ٠‏ وبعد خمس دقائق كانت تغط 
في اللوم : 


یعاد ين 


۷۳ 


الفصل الحادي عشر 


كانث الشمس قد أشرقت منذ Lele‏ حين امتبقظت فیکتوریا وأرتدت 
ٹیاہا وأطات من شرفتہسا ولشد ما كانت دھشتہا Che‏ رأت رحلا أشيب 
الشعر مجلس في الحديقة وظہرہ نحوها ؛ فقد عرفت في الرجل سير روبرت 
كروفتون لي . 

م خطر بہالھا قط أن رجلا ذا شخصية مبرزة یکن أن يقم في مان آخر 
غير السفارة . 

كانت عيناه تنظران نحو الحقول البعيدة » ولاحظت of‏ منظاراً مكيراً 
يتدلى من مسند مقعده واستلنجت من وجود النظار أنه رما كان برقب الطيور 
وهي تحلق في السماء » فقد عرفت في ا جلٹرا شاب كانت له مثل هذه الموایة .. 

وغادرت فيكتوريا غرفتها وهيطت الى الشرفة التي تصل ما بين جناحي 
الفندق » وقابلت هناك مار كوس تبو re‏ 

سألته : 

- هل ek‏ السير روبرت کروفتون في هذا الفندق ؟ لقد خیل الى gil‏ .. 

- نعم .. انه يقم هنا .. انه رحل ظريف 


7 
- هل تعرفه جبدا ؟ 


yy 


lib - 

فقالت فیکتورہا انفسہا 

- يبدو أن جيم الناس في نظر مار كوس تيو ظرفاء ٠.‏ 

وتداولت افطارها » وقررت أن تنطلق للبحث عن غصن الزيتون .. ان 
المنحف الذي حدثت عنه مسز كارديوترينش لا یکن أن یکون بعيداً 7 

واتفق انها قابلت مار كوس مرة أخرى وهي تهم بالااصراف » فسألته عن 
الماحف وأحاب : 

- المنحف ؟ انه عظم . مل یء بالاثار القدیة الرائعة أنني لم أذهب اليه قط 
ولکن اصدقائي عاماء الآثار يقضون کل لوصوم هناك كلما قدموا الى بقداد .. 

- ولکن ان موقعه ؟ 

- سيري في شارع الرشید ge‏ تصلي الى جسر اللاك فيصل فاعبریه .. ثم 
اجتازي شارع A gill‏ واعبري جسرا صفیراً هناك 

ان التحف في شارع ضيق الى يسار اسر . أطلي هناك مستر بيتورن 
gla‏ امن التحف . انه رحل ظریف له زوحة رائعة جاءت معه ابان اشرب . 

- الواقم gil‏ لا اريد زيارة التحف ذانه . ولكني أحث عن مقر جمعية 
أو معہد يقال له ( غصن الزیتون , فل تعرفه ؟ 

- کلا .. وعلى کل حال فان التحف بعيد وجب أن تستقلی احدى 
سیارات الاجرة . ۱ 

- وهل يستطيع السائق أن يذهب بي الى غصن الزیتون ؟ 

- كلا بغير شك .. أن السائقين هنا لا يعرفون شیا على الأطلاى .. واذا 
آراد الانسان الذهاب الى مكان ما فمليه أن برشد السائق , 

- لعل من الأفضل أن أذهب سير على قدمي. . 

وبدأت فیککٹوریا رحلتپا » وما لبثت أن اكتشفت أن الدينة تختلف كل 
الاختےلاف عا تخيلئها فحركة الرور كثيفة وابواق السيارات لا تكف تن 


vi 


ااضحیج + والتاحر مکدسة بالبضائع الستوردة وليس هناك سوى عدد قليل 
من النساء ا ححبات .. ۱ 

واحتازت حسرم الاك فيصل » وو اصلت سبرھا ؛ ووحدت فسا درن ان 
عو :ار شر أمام مي المتحف ره 

ولکن أبن معہد ( غصن الزیتون dei‏ 

ولا كانت تحبل اللغة العربية . فان الاسئلة النى ألقتها على التحار ظلت پیر 
جواب tal‏ رجال شرطة الرور فكنوا منہمکین في عملہم ؛ فلم تتح 4ا فرصة 
للتفاهم معہم © وأخيراً سارت MLS‏ اتفق .. وقادتها الصدفة وحدها الى شارع 
ضبق تنبعث منه ضجة شديدة .. ووجدت فحاة Lgl‏ في سوق النحاس التي 
حدثتہا عنہا هسز کار دیو تر بش ee‏ 

وأثارت عملية طرق النحاس وتصنيعه وزخرفته فضوھا., فقضت هناك 
غو ساعة نسيت خلاها کل شيم عن غصن الز وب cel,‏ با کا é‏ يلاد 
الشرق حقا .. 

وعندما غادرت السوق ؛ وخرجت من الزفاق القمو الذي يفم النحاسين . 
وجدت نفسها بغتة أمام مہنی على بابه لافتة تحمل اسم ( غصن الزبتوٹ ).. 

واجثازت دهليزاً te‏ بقاعة فسيحة وحدت 5 بضعة مقاعد © ومائدتین 
او ثلاث علیہا كتب وجلات . 

ولا ألفت عبناھا النور الخافت الذي يضيء الغرفة تبينت دواليب الکتب 
التي تغطي الجدران ورأت فتاة تقبل عليها وتسألها Le‏ في استطاعتها أن تفعله 
من أجلها . 

كانت الفتاة ترتدی بنطاونا من القطيفة وقيصاً Le‏ برتقالي اللون » وقد 
ادرکٹ فکتوریا حين رأت قسمات وچہہا وشعرها الناعم أنها لا بد أن تکون 
من أهل الشمرق سألتها : 

` هل هذا مقر الد کتور راتہون ۶ 


Yo 


- نعم .. هنا معہد غصن الزیئون .. هل تریدن الانضهام اليه ؟ 

- رها فيا بعد . أما الآن gb‏ أريد مقابلة الدكتور راتبون , 

فابتسمت الفتاة ابتسامة غامضة وأجابت 

- اننا لا نستطیع ازعاجه . ولكني على استعداد OY‏ أقدم اليك كافة 
الارشادات .. ها هي اسقارة العضوية فاماشبہا ووقعي علمها بامضائك .. أما 
رہم الاشتراك فہو دیناران 

فقاات لھا فیکتوریا انها ستفكرافي الموضوع . وأنها تريد آولاً ان تقابل 
الدكتور راتيون او سكرتيره .. 

وأحابتہا الفتاۃ : 

- ولكن ذلك مستحیل OW‏ . قلت لك ان .. 

- وما وجه الاستحالة ؟ هل السكرتير غير موجود ؟ وكذلك الدکتور 
راتبون ؟ 

- الدكتور موجود بالطابق الأول ولکنه أمرنا بألا نزعحه . 

س Gil‏ قادمة للتو من انجلترا .. ومعي رسالة للدکتور راتبون على جانب 
عظم من الأهمية .. ولذلك يجب ان اقابلہ شخصیا . وفوراً .. بوسفني ات 
اضايقك ولکن لا بد ما يؤسفني ان اضايقك ولکن لا بد ما ليس منه بد .. 

ولاحظت الفتاة اصرارھا فقالت . 

oe اتبعيني‎ tee Widen = 

وقادتہا إلى الطابق الأول » حسث وجدت الدكتور راتبون ٠٠‏ 

کان رحلا قصير القامة أشيب الشعر يناهز الستين من عره » وقد مض 
لاستقبال الز اثرة اتی قیل له انها قادمة من انجلترا ٠ء‏ 

بسط ھا يديه Le‏ وقال على شفتيه ابتسامة رقيقة : 

- هل انت قادمة من انجلترا ؟ لا شك أرن هذه اول رحلة لك في بلاد 


٠٠ الشرق‎ 


۷٦ 


- إنها كذلك ۰۰ 

- مني أن اعرف انطباعاتك عن هذه البلاد ,۰ ولکن حدثيني او . 
ألم نتقابل قبل الآن ؟ 

كلا .. ولكني صديقة لادوارد ۰۰ 

- صديقة لادوارہ ؟ وهل Jas‏ انك في بغداد ؟ 

سک 


- إذن فستكون مفاحأة له عندما ve pat‏ 

۶ pat lade — 

- نعم ٠٠‏ انه الان في البصرة للتفاهم مع رجال ال مارك بشأن شعنة کتب 
وردت البنا من انحلترا ۰۰ 

- ومتی سبعود الى بغداد ؟ 

- لا اعلم . من ا حقق انه لن یمود قبل الفراغ من Cape‏ ۰۰ اذكري لي 
عنوانك وسوف ALT‏ حالما حضر . 

وت کرت أزمتها المالية وحرج مركزها 7 وقالت بعد تردد : 

- هل عکن أن احد لى علا عند هنا ؟ 

دون شك ۰۰ اننا Lele‏ الى جميع ذوي النيات الطبيسة » ورحب 
بالانحليزيات بصفة خاصة ٠١‏ بوحد حو ثلاثين sls, Gu.‏ يعملون معنا الا سی 
GO,‏ واثق من انك ستفیدیندا كثيراً .. 

- الواقع اني اطلب علا بأجر ۰۰ 

فقال الدكتور راتمون وقد فترت حماسته فجأة : 

د هذا أمر Get‏ .. ان العمل بأجر يبدو عسيراً في الوقت الحاضر oY‏ 

. ميزانيتنا لا تكاد تغطي مرتبات موظفينا القلائل‎ ol 

os ان مر کزي لا دسمح لي العمل حجنا ف العمل‎ Jad] من سوء‎ om 


واحمر وجہہا وهي تستطرد ls‏ ۱ 


۷۷ 


اننی احمد الاختزال والعمل على DY!‏ السکاتبة . 
- اراق من ذلك انها البق sy gall‏ .. ولکن UIA Gall‏ .رعق 
انني أرجو إذا استطعت العثور على عل آخر ان تكرسي بعض ارقاث فراغك 
التماوان معا ٠٠‏ اننا تؤدق هنا Sule She‏ . دف الى القضاء علی رر 
وإزالة اسباب البفض والجفاء التي قرق العام وذلك بالتقريب بين الشعسوب 
عن طریق الفن والثقافة والشعر 
واشتدت حاسة الدکتور راتبون ومضى بقول . 
- لقد ترجمت مسرحية شکسبیر ( حلم ليلة صف ) الى اربعين لغة .. 
فأتيحت بذلك لشباب اربعين دولة فرصة الاستمتاع هذه التحفة الادبية 
الرائعة .. ان جل bokel‏ على الشباب . فهم آقدر على الفہم والتفام .. اليك 
مثلا الفتاة التي استقيلتك في اللکكتبة . انها سورية من دمشق وتدعى كترين . 
وهي في مثل سنك تقریباً ؛ وقد لا تكون بینہا وبينك أية صفة مشتركة » 
ولکنکما مم ذلك قد تقابلقا هنا .. ان غصن الزیتون مباح للجمیسع .. وبين 
أعضائة شباب من روسيا والعراق وتر كيا ومصر وآرمینبا وابران .. جمیعہم 
بقر آود نفس الکتب ., ويتمادلون وجہات النظر ویکتشفون حقائق BLL‏ . 


+ ۷ ٭ 


وكان لفكتوريا رأي خر في فتسات غصن الزيتون اللائي بنهالکن على 
ادوازد » آما كترين بالذات فاا لم تكن تتمنی ان تنشأ بینہا أبة صداقة .. 

ومضى الدکتور راتبون في حديثه .. قال : 

- ان ادواره شاب رائع . وله قدرة عجيبة على التفاهم مم الفتيات رغم 
اُنہن جا بعبدوله + 

وابتسم الدكتور واستطرد قائ : 

انما اردت بهذا گل ان اقول لك اننا سنکون سعداء إذا عملث معنا . 


۷۸ 


قال ذلك ربسط لها يده فأدركت ان القابلة capil‏ وشدت على بده 
وانصرفت ‏ ومرت 3 طريقها مكاترين . وکانت هذه تتحدثت مسع تام 
اخری شيل لفکتوریا انها رأتها قبلا في مكان ما . وکان حدیشهما بلغة غريبة 
م تفہم منہا فکتوریا US‏ واحدة واكش من ذلك انم كفتا عن الکلام 
حين ایصرتا بها . 

وسارت فکتوریا في طريقها الى للفندق . وحاولت ان تتناسى Ibo‏ 
مر کزها كمتاة وحيدة وبلا نقود في بلد غريب ٤‏ بالتفكير في امر الدکور 
راتدون ومعہد غصن الزيتون . 

لقد قال لها ادرارد في لندن انه في عمل يشير الريبة .. فيسل کات يعني 
پذ لك الد کتور راتمون ام غصن الزیتون . ی 

کان راا لشخمي في الدكتور راتبون انه عام مجنون يعيش في حلم 
مستحيل التتحقيق ولکنه لا يمكن أن يكون حتالاً أو ... 

صحيمم انها لاحظت ان موقفه مثلا قد تغير حين قالت له انها تريد عملا 
بأجر .. ولكن ذلك ذليل على انه رجل منطقي متزن ARGU‏ . 

أن هناك أشخاصا يضايقيم ان يدفعوا اجراً الذين يعملون معہم . وقد 
قاہلت فكتوريا كثيرين من هذا الطراز .. ومنہم على سبال المثال مسار 
جربنہولز 1 ۱ 


۷۹ 


الفصل الغا في عشر 


عادت فكتورا الى الفندق مثعبة مورمة القدمين » ورآها مار كوس من 
ee)‏ » فدعاها الى الجلوس وتناول قدح من الشراب » وقدمها الى رجل كان 
مجالسه ويدل مظہرہ على عدم عنابته بهندامه . 

- قال : 

- دعني أقدمك الى مستر داكين . هلله هي مس جونز التي جاءت 
أخيراً من انجلقرا با مسقر داكين مساذا تتتناولين با مس جونز ؟ مسارتيني ۶ 
وسكي ; 

فطليثت (ou‏ من المارتيني bee‏ بنا قنم داكين بقدح من عصير اللدمون 

ولح مار كوس مسر کار دیوتزبنش © فدعاها للانضیام الیہم » وقال يحدثها: 

لا شك انك تعرفین مستر داكين , هل تسمحين لي بان اقدم لك قدحاً منْ 
الشر اپ ؟ 

فأجایت السيدة : 

- لا باس بقدح من الجين پالصود . 

وحيث داكين باحناء رأسها وقالت تحدث فکتوریا . 


- يخيل الي أنك Late‏ .. هل ذهبت الى مكان ما ؟ 


Ae 


- پل قمت بنزهة في السوق .. ان فما أشياء كثيرة تستحق أن راما 
الأحانب . 1 

وجائهم الخادم بأقداح الشراب ومسا هي الا Ub‏ حتى قدم زاثر جدید . 
قدمه مار كوس الى فیکتوریا باسم الكابتن كروي .. وسأھا هذا الآخير ؛ 

- هل قدمت منذ مدة طويلة ؟ 

من امس 

- هذا ما ظننته » gi‏ لم ارك هنا قبل اليوم . 

فقال مار كوس وهو يبتسم : 

- انها فاتنة اليس كذلك ؟ . انني افكر في اقامة مأدبة عشاء تکری) 
ols‏ 

وقالت مسز ترياش تحدث كر و سبي : 

- كنت أظن انك في البصرة . 

gil -‏ عدت ملہا امس .. 

ورفم بصرہ الى احدى شرفات الفندق وقال : 

- من هذا السید الأنيق الذي بجلس في الشرفة ويضع على رأسه dad‏ 
عریضة كقبعات اهل المكسيك 4 

فاجاب مار كوس ٠‏ 

- انه السير روبرت کروفتون al, d‏ رجل ظریف ورحالة مشہور . 
يقضي جل وقته في ارتباد الصحاري على ظرور ا جال .. 

لقد سیت عله وقرأت عد کتمہ ۲ 

وقالت فیکتوریا : 

gil -‏ وصلت ممه في نفس الطائرة . 

ثم استطردت WU‏ بقل | کترات : ولکن يخيل الي ان شتا فيه قد تغير 


)4( موعد في بغداد ۸۱ 


وشعرت بشيء كثير من الخيلاء> لان داكين و کروسي لم محولا انظارهما 
عنها 

وبعد قلبل » استأذنت فيكتوريا في الانصراف وصعدت الى غرفتها وهناك 
قددت. على فراشها وراحت تفكر .. 

ان ثروتها م تعد تنجاوز ثلاثة جنيبات وهي oy‏ تدین للفندق باکثر 
من هذا المبلغ . واذا لم یکن مسار كوس قد طاليبا بشيء حق الآن » فمن 
أو كد انه سيقدم لها فاتورة الحساب بعد يومين او ثلاثة .. او في ale‏ الأسبوع 
على الأكثر أفلا محسن بها ان تبادر من الآن الى البحث عن فندق رخص ؟ 

ان كل آمالما تتر كز الآن في ادوارد.. و لکن‌می‌سمود ادوارد من البصرہ 
وھل سیذ کرھا متی عاد ؟ 

ثم من یکون ادوارد هذا ؟ انها لا تعرف.حق لقيه ,, لقد ارتکبت خطأ 
جسمما حين قررت القدوم الى بغداد وها هي الان بلا مال او عمل .. ولس 
هناك من تستطیم الإلتجاء اليه في طلب النصيحة . 

ان مار كوس .. رجل طيب ولکنه لا يصغي الى محدثه .. ومسز ترنش 
سدة محترمة ولکن يبدو من سلو کہا انها لا تثق بأحد . اما الدكتور راتبون 


فإنه لا تم بأمرها على الإطلاق 


وكانت لا تزال تفکر في امرها حين غلبه! اللماس فاستفرقت في الوم .. 

وقي هذه الأثناء ؛ كان كروسي وداكين يتحاذبان اطراف الحديث بعد ان 
انصرف مار كوس ومسز ترینش . 

قال الأرل في همس : 

- ما رأيك في النتاة ! 

ب يبدو انها ابنة أ بونسفوت جونز ,. عام الا ثار 


AY 


- ولکنها وچ على نفس الطائرة مع كرفتون لي ؟ 

— هذا حب أن نتحری عنما .. 

قال ذلك ثم نظر الى ساعته » واستطرد SUG‏ : 

- سأذهب لقابلة کرفتون لي .. 

وفتح باب غرفة السبر روبرت قبل أن بقرعه داكين . 

ول يكن بالغرفة سوی مصیاح صغيرعلى مقربة من القعد الذي كان مجلس 
عليه السار روبرت قبل ان yap‏ لاستقمال ضيفه . 

وضع السير روبرت etal‏ الذي كان بيده على المائدة وقال وهو مجلس : 

- هل تظن أنه سياتي يا دا كين ؟ 

-. اعتقد ذلك با سير رويرت .. الم بسیق لك ان قابلئه . 

- كلا ولككن سوف يسعدني ان اتعرف بشاب ذکی وشعاع مثله.. هل 
et ۸‏ الاحتماطات اللازمة ؟ 

- نعم .. ان كروسي في الشرفة . امسا أا فسا كمن في الدهليزاراقبة 
dal‏ .. ومتی جاء كارميكل الى غرفتك فأطرق الباب ثلاث مرات فأنضم 
(Kal‏ . 

س سأفعل EUS‏ 

وغادر داكين الغرفة 3 هدوم کا دخلہا .. 


Ar 


اافصل اثالث عشر 


کانت فسکنو رياقد عقدت عزمها على أن تنام ملء جفلیہا وئنسی وما 
جمیعا حتى صباح البوم النالی ولکنہا كانت قد قضت‌وقت) طويلاً في فراشها بعد 
الظبر » فاستيقظت بعد نحو ساعة » وعيثاحاولت ااتغلب على الأرق الذي 
استولى علیہا » وأخراً اضاءت النور وقررت أن قضيفي قراءة 07 
بدأتها في الطائرة. 

وفرغت من قراءةالقصة "و اخذت تشغل نفسها بتحربة حورب النايلون الذي 
لا ا کس عق لوس رال cll‏ ارک - 

وبعد قايل تثاءبت و احست بالخول . فآوت الى فراشها .. 

ولکنها ما كادت تفمل ذلك حتى فتح باب غرفتها فجأة ودخل منه رجل 
استدار الى الماپ واغلقه بالمفتاح وهتف ہا بصوت مر تحف : 

- اخفيني حق السماء .. واسرعي . 

وكانت فیکٹوریا دامًا سريعة ا حاطر . وبنظرة واحدة سجل ذھنہسا 
الحقائق ASUS‏ : 

أن الرجل يلبث.. 


- oom صوتھ ۷ سکاد‎ ol 


At 


أن يده التي تضم الشنطة فوق صدره ترتجف .. 

أن الغرفة لا كاد یکون بها خبی» لاخفاه . 

وانصرف تفكير ها على الفور الىالفراش وكان فسیعا . 

قالت تحدث الرجل : 

- أسرع . 

ورفعت الأغطية ؛ وأرقدت الرحل على الفراش محوارها » وعطتے . 
ووضعت وسادتان فوقه .. وحلست على حافة الفر اش .. 

وفي نفس اللحظة معت Gb‏ على الباب فرتفت قائلة 

— من الطارق ؟ 

وجاء الجواب ٠‏ 

- الشرطة .. افتحي الباب . 

فضمت غلالتہا حول جسدھا واتجہت نو الاب . 

ولكنها لحت شملة زائرها الغامض ملقاة على الأرض ؛ فتناواتها وأخفتما 
في أحد الأدراج ثم فتحث الباب ووجدت نفسما أمام شاب أسود الشر» 
يتبعه رجل في ڈہاب الشرطة 

سألت بصوت تعمدث ان برتحف : 

Isl ~‏ حدث ؟ 

فأجاب الشاب gwd‏ مقبولة ٠‏ 

.. يؤسفنا یا كنسة اننا ازعجناك في مثل هذه الساعة » ولکشا نطارہ 
Gola Loe‏ لأ الى هذا الفندق وحن سبيل البحث في جيم الغرف .. انه 
جرم خطير الى gail‏ حد . 

- با ای !! 

وفتعت الباب على مصراعية و سمحت de}‏ الشرطة بالد خول ., ولکسن 
عملية التفتیش لم تستفرقی سوی UBL‏ 


Ao 


ثم قال الشاب : 

- انه ليس هنا .. 

- هل أنت واثق من ذلك ؟ الواقع اذني تعودت أن أغلق الباب بالمفتام 
قبل أن أنام ولكن . 

- اطمئني يا انسة . في استطاعتك أن تعودي الى فراشك ٠.‏ 

- جب أن اعلق الباب غلفکیا بالفتام . ذلك أضمن . 

- ذلك أضمن فعلا . شكراً لك يا انسة .. آرجو لك ليل سعيدة .. 

وانصرف الرحلان » و معتہا فیکتوریا يطرقان باب الغرفة القابسلة .. ثم 
معت صوت مسز تريذش وهي تصیح مستنکر:» واستمر الشرطيان يطرقان 
الاہواب حتی ابتعداه من غرفنها . 

واقتربت فيكتوريا من الفراش وهي تلوم نفسها لاقدامہا على مساعسدة 
رجل غریب جرد انه يتكلم لغتہا .. دون أن تفكر في أن هذا الرجل قد 
يكون مجرماً Lbs‏ کا قال الشرطي .. 

ووقفت أمام الفراش وقالت AS‏ واحدة : 

- انبرض ۱۱ 

ولکن الرجل لم يتحرك فقالت يصوث خافث : 

- لقد رحلا . في استطاعتك أن تنہض . 

- ونال تر حركة أو تسمع جوابا » رفعث الاغطية يحد ورأت الرجل 
جامد في مكانه مغمض العينين ووجبه في لون الرماد ولاحظت في ذات الوقت 
وجود بقعة کہبرۃ من الدم على الاغطية . فاستولی عليها الذعر ونمغعت : 

-كلا .كلا. كل شيء إلا هذا !! 

وفي هذه اللحظة فتح الرجل الجريح عينيه ونظر الما تحر کت شفتساه » 
ولکن صوته كان fae Lule‏ فلم تسمعه ؛ وانحنت فوقه وسألت : 


سب ماذا قلت ؟ 


۸٦ 


و کت شفتاه مرة اخری . وخيل لفیکتوریا ابا سمعت کلتین لم 
تفہم ۳ معنی : 

- لوسیفر ,, المصرة 

وحرکت شفتاه مرة آخری بعد قليل .. ولکن فکتوریا لم تتبين جیداً 
ما قال : 

ثم اھقزت أحداب الرجل بسرعة » وجمدت عیناء في bg at‏ وم يبيد 
حراكا بعد ذلك .. 

وتسمرت فکتوریا في مكاما وخفق قلبہا بشدة . 

لقد أحست بالرثاء لهذا الرجل الذي اسلم الروح أمامہا في التو واللحظة . 
ولکن ماذا ينيفي عليها أن تفعل الآن ؟ 

لم تكن لدہا أية فکرة !ا 

هل تستفيث ؟ 

-- ولككن بن ؟ 

وماذا ستقول لرجال الشرطة إذا طابوا منها ايضاحا ؟ 

وسمعت جلبة فنظرت خلفہا » ورأت مفتاح الباب بسقط على الارض ., ` 
وفي نفس اللحظة فتح الباب ودخل مستر داكين في هدوء .. 

قال بصوت خافت : 

— أحسنت يا بنية !! انك تفکرن بسرعة وتعلمیل بسرعة . كيف حاله؟ 

— أظن انه .. مات .. ۱ ۱ 

وخيل اليها انها رأت عبني الرجل تتألقان غضبا.. ولكنه سرعان ما ANE‏ 
نفسه.. ولحت فیکتوریا في وحبه سمات الرجل ا حازم النشبط المتوقد ذکاء.. 
رجحل تلف تماما عما عرفته عن داكين وانحنی هذا الاخير ف۔۔۔۔وق الفر اش » 
و كشف عن صدر المت » ونم SG‏ 


- طعنة خنجر فى القلب قاما .. 


Ay 


مم أردف ف اسیا 

-- كان رحلا اسلا .. 

فقالت فکتوریا : 

- منذ تلاظة كان هنا شرطيان YU‏ أنه جرم خطير قبل کان جرم حقا ؟ 

- كلا پیر شك 

ب وهيا ؟ هل كانا من الشرطة ؟ 

- لا اعلم dey.‏ على أن ذلك لا يغير من الأمر شین . 

ثم قال بعد قليل : 

- هل قال شیا قبل أن يموت ؟ 

س نعم ۰ 

- ماذا قال ؟ 

- قال ( لوسیفر ) ثم ( البصرة ) .. ثم نطق باسم مخيل الى انه فرنسي . 
ولكني ل أ سمعه جا 8 

۔. ماذا كان ذلك الاسم ؟ 

( لافارج ) . فما اظن .. 

- لافارج . 

- ولكن ما معنی كل هذا ؟ وماذا يجب أن آفعل الآن ؟ 

فأحاب دا کین ۰ 

ب ستفعل كل ما في وسمنا لابعادك عن هذا الوضوع . آما معنی هذه 
الاحداث فذلك ما سوف أصارحك به عندما نجاس معا .. المهم الان هو ان 
نتصل بار كوس ونستطلم رأيه .. فہو صاحب الفندق وانسان متزن التفکیر 
رغم ثرئرته وهذره .. الساعة الان الواحدة والنصف وأعتقد انه ل يم بعد .. 

وانصرف داكين » وتهالکت فيكتوريا في أحد ااقاعد وهي تشعر كأم-ا 


في حام .. 


۸۸ 


وعقدما عاد داكين ومعه مار كوس .. 0 يكن هذا الاخير مر حا کمادته 
ول تكن على شفتبه ابقسامته الخالدة الألوفة . 

قال دا کین : ۱ 

نپ ان تتعاون معنا يا مار كوس .. لقد اقتحم هذا الشخص هذه 
الغرفة وهو في الرمتى الاخير وكان البوليس يطارده فأشفته مس جوز بدافسع 
الاشفاق . ولكنه مات . 

أنها اخطات بغير شك . ولکن ليس من الانصاف أن نلوم فتاة تصرفت 
پدافع مشاعرها الابيلة .. 

فقال مار كوس : 

هل تريد أن اوضم الأمر لرجال الشرطة ؟ gil‏ أحبہم .. ولا اود 
التعامل معهم .. 

فقال داكين : 

- ان كل ما نريده .. هو نقل UL)‏ من هنا دون أن نثير انتباه del‏ . 

ب gil‏ أرحب بذاك من كل قلبي ۰۰ فلست أحب أن يقال ان جشےة 
وجدت في dad‏ ۰۰ ولکن TUS‏ ۱ 

- أعتقد ان ذلك میسور ۰۰ هل بوجد في اسرتك طبیب ؟ 

- نعم ۰ بول ۰۰ زوج اختي . انه شاب ظريف ولکني لا ارید نب 
أحلب له المتاعب ٠.‏ 

- لن تکون هناك متاعب ۰۰ ستنقل هذه BL‏ اولاً الى غرفتي ۰۰ وہذا 
dee Gp‏ مس Gye‏ بالموضوع وبعد قليل Sle‏ الى الفندق رجل ثل ويطلب 
مقابلنی ويصعد السلم وهو يترئح ولکنه لا يصل الى غرفتي حتی يغمى عليسه 
فاتصل بك وأطلب طبييا فبحضر زوج اختك ويستدعي سيسارة الاسعاف 
وبرافق صديقي السكير في السيارة الى الستشفی » ولکن صسدیقي يرت في 
الاريق .. لانه كان مصابا بطعنة في قلبه قبل أن يصل الى الفندق 
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= ويترك زوج gel‏ المثة في الستشفی " وغداً صباحاً یقادر السكير 
الزعوم الفندق في هدوء دون ان يشير ريبة أحد . أليست هذه هي الخطة ؟ 

اما ء 

- والنتيجة .. ان VOL!‏ توجد في فندق .. وان مس دونز لا تواجه 
متاعب من اي وع , 

- نعم ولکن عمال الفندق بتجولوننی الاروقة الى ساعة متأخرة من الليل» 
فعليك أن تشغامم بشيء ما ريثا انقل الجثة الى غرفتي 

مرو سأدعوم للاجتاع بي ني مكتبي لكي ganna‏ فم بعض 
الملاحظات افامة . 

وانصرف مار کور » وقال داكين حدث فکتوریا : 

- هل ELK‏ مساعدتي في نقل الحثة ؟ 

فأومأت برأسها علامة الامجاب ۰۰ وبعد بضع دقائق كانت BLL‏ مسجاة 
في فراش داكين . 

وقال دا کین حدث فکتوریا : 

- هل لديك مقص ؟ حسنا . عودي الى غرفتك وقصی من الاغطية 
المنطقة اللوثة بالدم وسألی بك بعد ساعة 

- وهل ستوضح لی معنی كل هذا ؟ 

فنظر الیہا طویلا ., ولکنہ لم يجب على Wife‏ 


الفصل الرابع عشر 


أطفأت فکتورا اللور في غرفتہا وأرهفت أذنيها . ومعت مناقشة اشترك 
فیہا رجل قل لا يبدو انه يتم براحة الآخرين » ثم معت رين أجراس ووقع 
خطى كثيرة J‏ الدهاليز . وبعد فترة من الوقت ساد صمث GaP‏ ل بشبه سوق 
ففیات مو سیقی عرسسة مننعثة من غرفة بعيدة . 

وخمل لفكتوريا آنها انتظرت ساعات طوية قبل أن يفتع ہاب غرفتہا 
أخیراً في هدوء . فاعتدات في فراشہا » وأضاءت الصباح ا حافت الضوء . 
بیغا جلس دا کین على حافة الفراش وراح ينظر الما بامعان کا ينظر الطبيب إلى 
المريض قبل أن يصارحه بنتسحة الفحص . 

وتكامت فكتوريا أولاً » قالت : 

ألا توضح لي معنى كل هذا ؟ 

فأجاب داكين : 

.. سأوضح لك كل شيء اذا تحدثنا عنك أولاً » واذا ذكرت لي ماذا تفعلین 
هنا وماذا جاء بك الى بفداد . 

وبدأت فكتوريا تتکم » ويبدو أنها تاثرت بشخصية داكين القوية فل 
حاول الکذب . 
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وبسارات واضحة روت قصتها درن أن في Cad‏ فد کرت كيف قابات 
أدوار . و کف قررت القدوم الى بغداد مہا کلفہا الأمر والمجزة التي حدثت 
بظہور مسز کلیب . وال زق QUI‏ الذي تعانيه في الوقت ا حاضر . 

فقال داكين : 

- فہمت | 

ثم استطرد SUL‏ يمد صمت طویل : 

كنت آود أن dated‏ التورط في هذه القضية ولکن كان ذلك مستحیلا؛ 
لأنك تورطت فعلاً » وغرقت في القضية الى أذنيك » وما دام الأمر WIS‏ 
فلادا لا تعملين glad‏ ؟ 

أجر yes‏ فرحا وهتفت ؛ هل تعرض على علا ؟ 

- نعم . ولکنه عمل يختلف عن جميم الأعمال التي زاولتها عمل . 
حافل بالأشطار . 

- ولكنه شریف .. أليس کذلك ؟ صحيم انی الأ الى الکذب في بعض 
dle VI‏ 5 ولكني لا أقدم fal‏ على عمل حرمه القانون 

: leds OS |e فاپتسم‎ 

- الواقم انني لم آفکر فيك إلا لبراعتك في الکذب . ات العمل الذي 
حدئتك عله شريف فاطمئني . انك ستعملین في جانب النظام والقانون 
وسأوضح لك الوقف بالقدر الذي يساعدك على فبم مہمتك ومعرفة الاخطار 
الق قد تتعرضين ها .. انك لا تفتقرين الى حسن الادراك » ولكن من المحقق 
انك ل تتوفري في يوم ما على الالام بشکلات السياسة الدولية . 

فأطرقت فکتوریا بر أسہا علامة الايحاب وقالت : 

- ان كل ما آعامه أن العام يعيش فوق برکان وأن الحرب قد تقع بين 
يوم وآخر . 

- ذلك ما يقال Sed‏ .. هل تعامين لماذا ؟ 
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- بسيب اختلاف الذاهپ السياسية .. في امريكا وروسا 

- آری انك قد قرأت بعض الصحف ؛ واستمعت الى بعض الاذاعات , 
ان ما ذكرته هو الحقيقة على وحه التقریب ' فاك عقيدتان سما سيتان Si.‏ 
الولايات التجدة الامريكية احداها ؛ وقثل روسيا الأخرى . ولا فك أ 
أمل العالم في ا مستقبل انما يتوقف & السلام » oly‏ السلام لن يتوطد ‏ إلا اذا 
اعترفت كل من هاتين الدر GF od‏ الاغری في اعنناق المذهب ال مامي الذي 
۳ وتطيقه في مناطق نفوذها فحسب » أو اذا اتفقتا على التعايش والتعارن. 
ولکن من سوه الحظ أن ما حدت هو عکس ذلك اما .. 

وان اغوة ہیں السکرین تزداد مقا يوم بعد يرم » حتی انتبى الأمر 
ببعض النساس الى التساؤل . الا کن ان يكون تعسسق الخلافات بين هذن 
السکرین من عمل قوة ثالثة لا نعرفہا في الوقت ا حاضر ؟ . ذلك GY‏ كلما 
حدث تقارب بين الممسكرن الرئيسيين و کلا لاحت تباشر اتفال بينها ٭ 
وقع حادث أفسد كل شيء . وأثار شكوك کل من اامسکمرن ونخاوفہ من 
السکر الآخر . 

وھذہ الأحداث التي تفرق بين المعسكرين ليست وليدة الصادفات .. انها 
مقصودة ؛ ومدبرة . 

س مديرة ؟ لماذا ؟ وكيف ؟ 

- كيف ؟ ان الوسائل كثيرة. . و مہا ا مال .. ان ا مال وراء کل ما نحدث 
في العالم اليوم 4 ومصدره في القضية التي نحن بصددها لا ہزال موضع سك 

gy Lil‏ بين وقت وآخر اضرابات واضطرابات عالية تحدث shed‏ هنا 
وهناك فتزعزع مراکز حکومات تعمل في الواقع لمساحة شموہہا . ان العمال 
يقدمون على الاضراب بسلامة نية ۰ ظناً منہم أنهم يدافعون عن مصالحهم 
وحقوقوم .. وتكن من أبن يأتي ا مال الذي يمول الاضرابات وا رکات المالبة ؟ 
أن اموالاً ضخمة تختفي من الاسواق ولا del‏ يعرف مصيرها . وککبات هائلة 
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من ا ماس والأحجار LSI‏ تشترى من اسواق متعددة . ثم تتفي ولا أحد 
يەم yl‏ ذهست . 

- ولکن 5 

- ان ما أريدك أن تفبميه يا فکتوریا هو ان هناك جماعة لا تمرف نواياها 
على Amy‏ التحديد ‘ وها مصاحۂ 3 تعمیق اثلافات بین العسکرین الكبيرين 
ولدینا من السات ما lest‏ على الأعتقاد ol‏ هده الماعة وکلاء 2 et‏ بلاد 
العام 0 وان بعض ھؤلاء الو کلاء بشغلون مراکز خطيرة 4 فہم طابور خامس 
لا يعمل على المستوى القومي فيحسب ‘ وانما يعمل كذلك على المستوى العالمي . 


- ولکن من هم هؤلاء الوكلاء ؟ 

- نحن نظن أنهم أناس ليست هم جنسية محددة . مخشون أن يعم السلام 
ويسود الرخاء .. ويعتقدون أنهم الفئة ا ختےارۃ لاخضاع هذا العالم ell‏ 
لارادتهم وفرض سلطانهم ونظامہم عليه قوة وقهراً . 

هذه الاعة التي لا استطیع تعریفہا بطريقة أدق ‏ تباشر نشاطها من خلال 
مراکز متعددة احدها في الأرجنتين واخر في كندا .. وثالث - ورعا أكثر ‏ 
في الولايات المتحدة الأمير كية ؛ وقد لوحظ خلال العامين الأخيرين أن شانية 
۴ ةا اد ها و اختفرا اما کا ار 
كانت الأرض قد انشقت وابتلعتہم . لا ید یمام أبن ذهبوا .او lala‏ کان 
مصير ثم وقد حدث مثل ذلك لکثر بن من الطسارين و الپندسین والفنسین 3 
كذلك لوحعظط انهم جا من الشمان الطموحين الذين لیست طم روابط عائلية . 

فان ڈھبوا؟ 

لا احد یعل .. ولکن بدأت تتکون لدینا فكرة عما ني استطاعتهم ان 
يفعلوا 

وكانت فكتوريا تصغي في اهتيام وشغف » فمضى دا کین في حديثه .. قال 

- في هذا العصر الذي نعيش فيه » يصح أن يقال انه لا يوجد بلد يكن أن 
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تقام فيه مصانم ضحمة تنج 3 سریة قامة ae‏ ومع ذلك al‏ وحد مناطق اڈ 
بعمدة عن العمراث وخطوط المواصلات 5 تخبط سا mea‏ والصحاري - 
وتسکنہا قمائل تمغضص الاحانب والدخلاء ds‏ جر على ارتيادها سوی ode‏ 
قليل Tae‏ من الفامرین . 

في مثل هذه الناطق » يمكن أن تحدث امور لا يعرف ce‏ العام الخارجي 
شتا 

وهناك منطقة بعینہا » يصل yall‏ الانسان عن طریق الصين أو باجتياز 
الہیمالایا في رحلة UL‏ طويلة ٤‏ وعلى الرغم من ذلك فانهم ارساوا الما الآلات 
والمواد ٤‏ والموظفين من سی احاء العالم 5 

رحل فذ واحد ارتاب في الأمر . 

رجل ولد فی } قشجار ( واحاد الحديث بافات الشرق وشحاته é‏ وله 
اصدقاء واتصالات في كل مكان .. 

هذا الرجل رقم على الاو وتتبعه » ولا عاد الى flat‏ التحضر .. قدم 
تقريراً لم بصدقه رؤساؤه لفرط غرابته فلم يسعه اخر الأمر الا الاعتراف بأنه 
رما كان محمومآ oy‏ او كان بحل . 

شخصارن فقط صدقا ما جاء في التقربر . كنت انا احدها .. فلقد 
حدثت المستحيلات امام عدي اکثر من هرة 3 le‏ جعلني dl‏ النشاؤم 5 

أما الشخص الآخر فكان السير روبرت كرفتون لي » الرحالة الشپور , 
الذي زار بنفسه تلك المنطقة وقال انما یکن أن تنطوي على مفاحآت مذهلة , 

وتشجم كارميككل - وهذا هو ا۔م الرجل الفذ الذي ذ كرته - وقرر أن 
يذهب الى المنطقة لتقصي الحقيقة . 

كانت رحلة محفوفة بالأخطار » ولكند كان كفا لها .. 

وبدأ کارمسکل الرحة منذ قسعة شهور ؛ ولکن لم تصلنسا Vo flail‏ من 
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الأدلة . ومزيد من المعلومات 

غير ان الأعداء اكتشفوا امره .. الأعداء الذين يهمهم الى اقصى حد الا 
بعود بالأدلة . فوضعوا الرقابة على الحدود . وقتلوا بعض الأبرياء جرد الشيبة 
في ان يكون احدم هو کارمیکل ورغم ذلك استطاع کارمیکل الافلات , 
وظل سلیماً معافى Ge‏ مساء اليوم . 

- اذن فالرجل الذي قتل اللدلة . كان هو ؟ 

- والأدلة التي جاء بها .. هل سليوه اياها ؟ 

فارتسمت على gab‏ داكين ابتسامة diab‏ وأحاب : 

- ان من يعرف كأرميكل کا اعرفه . برتاب في ذلك . مالا شك فيه 
أہم لم يسلبوه الأدلة كل ما في الأمر أنه مات دون ارت ينقلها الينا او baby‏ 
الى مكانها » لقد حاول ذلك واعتة: ان كلمات ( لوسيفر - البصرة - لافارج ) 
هي مفتاح السر . 

لقد مر بالبصرة وذهب الى القنصلية لبقدم تقريره ولکنه كاد بقتل في 
قاعة الانتظار .. وانا اعتقد انه ترك الأدلة التى ننشدھا في dbs‏ ما پالبصرة » 
واريدك ان تذهي انت الى هناك للبحث ye‏ 5 

س انا ؟ 

ب نعم .. انت » انك تفتقرین ال الخبزة ولا تعرفین الشي, الذي تبحثين 
عله .. ولکنك معت آخر کلمات نطق بسا كار ميكل .. فاذا دهست الى 
البصرة فان هذه الکلیات قد توحي اليك بشيء .. من يعم ؟ إن الحظ pat‏ 
( الفشیم ) کا يقول الثل . 

- £ يسعدني ان اذهب الى البصرة !! 

قالت ذلك محاسة فلم بتمالك داكين من الابتسام . 

قال : 

س لان صديقك هناك !! سیب معقول . لن برتاب فيه احد وان نجد افضل 


. Ana 
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اذهي اذن الى البصرة و افتحي Chie‏ واذنيك . وانظري حولك جيداً .. 
انا لا استطیم of‏ اصدر المك أية تملييات . واعتقد ان ذلك افضل . 
فانت لا تنقصك سعة الخبال » ولا سرعة الخاطر , 


امحشي عن معنى GAT‏ ( لوسيفور ) و ( لافارج ) وانا اعتقد مثلك ارت 
( لافارج ) هو اسم احد الأشخاص . 

~ ولکن كيف اذهب الى ( البصرة ) . ومن اين لي النقود . 

فاخرج داكين حافظة نقوده » وقدم للفتاة حزمة من الأوراق المالية وهو 
بقول : 

- اما النقود فما هي . واما الرحلة فعليك ان تقابلی غداً مسز كار ديوترينش 
تلك المحوز الكرثارة » قولي ها 5 معرض الحديث انك تريدين السفر الى المصرة 
للحاق ببعثة عمك المرعومة الأستاذ بونسفوت حونز .. واطلبي اليها ان تدلك 
على فندف هناك . وستحسك بان القتصلبة سوف يسرها ان تستضيفك واا 
ستیرق الى مسز كلايتون زوحة القنصل لتستقبلك .. واعتقد انك ستقابلين 
ادوارد Auda‏ ان oral‏ الانحايز الذين 0456 بالمصرة ينزلون في ضسافة JT‏ 
كلايتون ونصيحتي الأخيرة اليك .. هي انك اذا وقعتفي مأزق وطلب اليك 
الافضاء عا تعلمین ولحساب من تعملين at‏ فلا تصطذهي الشحاعة واليطولة بل 
اعترني پکل test‏ 5 

- پسرنی ان آسیم ذلك .. ولكني قوية الارادة » وما عذبوني فلن انطق 
بکامة . 

- لن يعذبك أحد » فالتعذیب deny‏ عتيقة ان حقنة صغيرة تكفي OY‏ 
عل عقدة اسانك . وتحملك تان بصدق واخلاص على کل ما oth‏ عليك of‏ 
al‏ ولذلك لا ينيغي الاحتفاظ بأسرارك اذا كان الثمن Chal‏ .. وم Saad‏ 
عن داك دعر فون کل شىء وان pass‏ | ف اعتر افك أية معلومات حل بلق . 

ان ما حدث اللية لا یدع لديم We‏ للشك في الدور الذي اقوم به .. او 
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الدور الذي يقوم به السير روبرت . 

- وادوارد هل أطلعه على جرى الأمور ؟ 

- ذلك أمر اتركه لك . الفروض من حبث المبدأ الا يعلم أحد مہمتك 
في المصرة .. اما من الناحية العملية . 
١‏ وض واقفاً دون ان يتم عبارته ؛ ثم استطرد قائلا : 

- اذا افت صارحته بکل شيء فانه سيتعرض لنفس الأخطار مثلك 
ولكني def‏ انه كان طبار وانه ابلى بلاء حسنا في الحرب ولذلك اعتقد ان 
الأخطار لن تخيفه . هل قلت لي ان معہد ( غصن الزيتون ) الذي يعمل فيه 
ادوارد » بثير ريبته ؟ اذا صح ذلك كان أمراً Cale‏ بالاهتمام . 

— اذا ؟ 

- لان ذلك هو انطباعنا نحن Gail‏ عن هذا العهد . 

والآن ساقول لك شیثا آخر قبل ان انصرف .. حاولي الا تتورطي 
في اكاذيب ضخمة ۰۰ وافتحي أذنيك جيداً واذا سمعت اسم هيلين شير 
فافتحبہما اكثر واکثر ۰۰ 

= هيلين شير ؟ من هي ؟ 

— حن لا نعرف عنہا الا القدر المسير ۰ ولکن leap‏ ان نعرف امريد . 
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الفصل 2 مس تشر 


هتفت مسز كارديو تربنش قال : 
Gus -‏ المطار ؟ كلا ., لا GSE‏ في ذلك ۰۰ حب ان تقيمي بدار 
القنصلیة ٠٠‏ ان كلايتون وزوجتہ سسرهسا ان gil ٠. aby‏ اعرفهما منذ 
سنوات عدیدة » ثم انها من اصدقاء الدكتور بونيسوت Far‏ 7 سابرق bel‏ 
الان وعليك ان تستقلي قطار المساء ء 
و اهر وجه فسکٹوریا a‏ 
ان كذبة اسقف ( لأنجو ) كانت افضل من WS‏ بونسفوت جونز الذي 
بحتمل في al‏ لحظة ان تجد نفسما معه وحرا لوجه ۰ 
على ان الرحلة كانت بالنسية الها شيئا جدیداً مثيراً ٠٠‏ وقد وجدت سيارة 
رممية بانتظارھا في حطة البصرة ۰۰ فاستقلتها الى دار القنصلية ۰۰ 
كانت القنصلية تشغل ( فبلا ) كبيرة تحرط بها حديقة مترامية الأطراف » 
وبالطابق الأول من الفيلا شرفة فسيحة تدور حول البنی كله ٭٠‏ 
-وقد خفت مسز كلايتون لا۔تقبال فکتوریا GUL‏ وهتفت وعلى شفتبہا 
ابتسامة ساحرة : 


- گم بسا أن نراك ايتها العزيزة ٠٠‏ أن البصرة رائعة في هذا الفصل من 
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السنة ٠٠‏ والحیم باون ذلك ويسارعون للاقامة فيها ۰۰ Ghat,‏ كنا ad‏ 
صعوبة فى توفیر مكار ميم الزائزن ۰۰ ولکن من حسن الحظ أن 
الأمر ختلف الآن .. فليس لدينا سوى ضیف واحد يعمل مم الدکتور راتبون 
وهو شاب ظريف سوف تقابامنه .. وقد فاتتك dls‏ ریتشارہ Ra‏ الذي 
رل این »توه COM‏ غاب ساب يمد ن رة عبات شاب : 

وفکرت فکنوریا .. تری من کون ریتشارد Rar‏ هذا ؟ 

لمل من امير انه رحل .. فان اعدا لا چمما سوی ادو ارد . 

ومضت مسز کلایتون في حديثها قالت : 

- لقد رحل إلى الکویت لقضاء يومين هناك . ولکن حدثیي lel‏ تفضلين 
َو .. الاستحمام أم الغذاء ؟. وفضلت فکتوریا الاستسمام أرلاً . ورافقتها 
مسز کلایتون إلى غرفتها .. وهناك اغتسلت وصففت شعرها و صلعت زينتها 
استعداداً للقاء الرجل الوحيد في حیاتا . 

كان مہا أن تنفرد به أولآ ولو لفترة قصيرةحتى لا تفتضح صلتها الزعومة 
بالدكتور ہوئسفوت جونز . فأطلت من الشرفة وراحت ترقب قدومه .. أ 

وبعد فلمل رأت Sey‏ طويل القامة lad‏ يحتاز الحديقة فتوارت عله فی 
غرفتها » حتى إذا معت وقع قدميه على سم القنصلية عادت إلى اومان 
القصور: .. 

وما هي إلا لحظة Ye‏ أبصرت بادوارہ مجناز اطديقة فرتفت بصوت 
خافت : ۱ 

- إدوارد .. إدوارد . 

ورفع الشاب راسه ولاحظت انه اکثر وسامة مما كان عندما قابلته في 
لندن فبست قائ : 

ب اقترب . 


فنظر البپا في دهشة وهتف : 


Veo 


- مستحيل | gil‏ لا أصدق عبني . 

فرمست تا 0 

- أبق حيث انت وسأطق بك .. 

وهبطت الدرج مسرعة ووجدت ادواره في مكانه وقد تلکنه الدهشة . 

قال حالما ركها . 

- انی لا gc Gaol‏ . أهذه أنت (Ue‏ 

000 ۵ 

- ولکن ماذا تفعلين هنا .. وكيف ete‏ ؟ كنت أظن gl‏ ان ارالك 
fasl‏ 

- ذلك ما ظننته bf‏ ايضا . 

- ولکن ماذا جاء بك هنا ؟ 

الطائرة ؟ 

- مفموم ولکن اية مصادفة سعيدة ساقتك إلى البصرة؟ كيف قدمت 
إلى هنا ؟ 

- بالقطار .. 

- با لك من خبيثة !! أجبى بح السماء ! 

— لقد جت برفقة سبدة "۳ LK,‏ كسرت ذراعہا ., تدعى ممبز كليب . 
وقد عرضت على مرافقتپا غداة بوم رحبلك .. و کنت قد ضقت بلندرت 
فقلت نسي انه لیس 1 ضرر من تغمیر او . 

- انك رائعة با فکتوریا ٠١‏ وهذه السز كلمب ۰۰ أهي هنا في البصرة ؟ 

- كلا ء٠ ly)‏ رحلت لزيارة ابنتها في كر كوك ۰۰ کان الاتفاق ان ارافقما 
لآل ال ا إلى يعدا قسیت 24 

وماذا تفعلين الآن ؟ 


- ما زلت آحاول الإفادة من تغمیر oe tl‏ وکان طعا في سسل ذلك 
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أن الجأ إلى att‏ وا حداع وهذا حرصت على التحدث اليك فبسل أن نلتقي 
أمام الآخرين ٠٠‏ حتى لا تملن على الل gil‏ كنت في آخر لقاء بیذنا جرد 
كاتية اختزان متعطلة . 

- اطمئني . قولي لي ماذا زعمت عن نفك فأويد مزاعمك ۰۰ 

- زعمت اني ابنة أخ الد کتور بونسفوت جونز fle‏ الاثار الشہور oe‏ 
ly‏ سأ لحق ره بعك yas‏ الوفت ۰ 

- رطا لا صحة لشيء من هذا TAT‏ ولکن همي انك تقايلت to‏ 
الدكتور بونسفوت جونز ؟ 

gil -‏ استبعد ذلك .. فقد قبل لي أن dle‏ الاثار إذا Wag!‏ في احدى 
الحفريات فانه لا يبرح مکافعولا يفكر في أي شيء آخر . 

- فمل لی أنا أيضاً شيء بهذا العنی ۰۰ ولکن هل لبونفسوت جونز ابنة 
أخ (a‏ ۶ 

- ون أبن لي أن اعلم ؟ 

- إذن فأنت ل تنتحلى شخصية فتاة أخرى ؟ إن هذا fil‏ خطورة ۰۰ 

_ ال كذلك es‏ انی أستطييع عند الضرورة أن ازعم gil‏ ابنة عمه » 
gw,‏ تعودت أن ادعوه (عمي) ۰ 

نے انك تفکرین في کل شيي ء ٦‏ فكتوريا ae‏ انت فتاه مدهشة oe (ae‏ 
ولکن هل فکرت في مزاولة عمل ما ؟ 

- انني أسعى للحصول على عمل » وقد ذهبت الى ( غصن الزیتون ) 
وقابلت الدکتور راتمون فوافق على ان اعمل في المعبد ولكن جانا . 

س يا له من وغد عجوز !! انه بريد ان يعمل الئاس ممه حباً في الأدب 
والفن ۰ 

- هل هو تال ؟ 


فتردد ادواره قاعلا قيل ان سب : 
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- الواقع ail‏ لا استطيع ان ابدي CLI‏ فمو يعمل من أجل فكرة » 
ويعمل باخلاص " والمہد لا يدر عليه ريما .. ولكني مع ذلك لا أقالك من 

فقالت فکتورا : 

تس هم بنا ندخل ‘ ولنحدث 5 ذلك فا دعنك ٠‏ 

هتفت مسز کلایتون حالما ابصرت ما : 

- | خطر بہالی قط ان كلا (Rea‏ يعرف الآخر !! 

فضحكت فکتو و ی و أجايت 03 

- اننا صدیقنان قديان ۰۰ ولكني ل اتوقع ان sted‏ هنا . 

وقال كلايتون » وهو الرجل الطويل النحيف الذي رأته فكت وريا من 
شرفتہا - Gas‏ ادوارد : 

هل فرغت من عملك في الجرك ؟ 

- كلا .. ولا تزال صناديق الکتب في مكانها ۰۰ والافراج عنما یتطلب 
اجراءات لا ale‏ فا ٠‏ 

فابتسم کلایتون وقال ؛ 

- هكذا الحال في الشرق .. لا شيء یتم بسرعة . 

- يخيل إلى في بعض الأحيان انهم يتعمدون الابطاء فالمسؤواون قلا تحدم 
في مکانہم عمد الجاحة الم ae‏ إن نواياهم تبدو طبية ‘ وا میم على استعداد 
النعاون والمساعدة ولکن لا شىء بتحرك من مكانه . 

وضحك فقالت مسر كلايتون ؛ 

- لا شك انك ستصل إلى Ged‏ ان عاجلا او آجلاً , وقد أحسن الدکتور 
رابتون باختيارك شذه ا ہمة » ولولا ذلك لبقیت الصناديق في ا مرك مورا 
0120 


- منذ بدأت أحداث فلسطين وم مخشون القنابل والمطبوعات الثرة .. 
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اہم برتابون في كل شيء . 

فقالت مسز كلايتون وھی تنظر الى زوجہا: 

- أرجو ألا یجدرا في صناديق الدكتور راتبون بعض القنابل .. 

فأجاب الزوج : 

س با صديقتي العزيزة ؛ ان الدكتور راتہون عام كبير وعضو 3 be‏ 
أكادميات » ورجل معروف pty‏ في أوروبا كلها .. 

وكان في صوئه وفحته معنى التأنيب» ولككن زوحته تحاهلت ذلك وقالت : 

- ما دام الأمر كذلك فانه يستطيع الاشتغال ہتہریب الأسلحة دون أن 
يثير ريبة أحد . ۱ 

فم يحب كلايتون » ورأت فكتوريا على dyes‏ دلائل الامتعاض . 

وبعد الغذاء خرجت فكتوريا وأدوارد للنزهة على ضفة ( شط العرب ) 
وتوغلا في Go Le pw‏ وصلا الى السوق » ثم عادا في الطریق الى القنصلية .. 

وفحاة ؛ قالت فكتوريا لصاحبہا : 

— حدثني با أدوارد .ما لقبك ؟. انك ل تذكر لي امم اسرتك .. 

~ يا إلهي ااھذا صحيح .. ان اسمي كاملا هو ادوارد جيرنج . 

- الواقع gil‏ شعرت پشیء من الحرج حين ذهمت إلى غصن الزيتورن .. 

للسؤال عن شخص لا أعرف عنه الا انه يدعى أدوارد . 

hus dj 2‏ هناك فتاة ذات شعر أسود ؟ 

5 نعم ۰ 

- انها تدعى كاترين » وهي فتاة ظريفة . ولو قد ذكرت أمامها اسم 
آدوارد لعرفت على الفور من تعنان 

أنا واثق من انك وكاترين سوف تصبحان خير صديقتين . 

- لا أظن أن هناك ما يدعو للقائنا , 

- وم لا ؟ سأسمی GLY‏ يعمل في غصن الزيتون . 
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- کف ؟ 

-لاأعم . ولکني سأفكر في 0 7 ا لراتبون انك تجيسدين 
الأختزال والكتایة على 5 Gal re)‏ 

- ولکنه سوف يلاحظ أن هذه a; ne‏ 


- مہما یکن الأمر » solid‏ لك عملا في الکتبة .. لأنني لا أرضى ای 
تقذي وقتك في الطواف هنا وهناك CA‏ عن وظيفة .. ولكني أصارحك من 
الآن ob‏ العمل في المعبد أن یکون سبلا کا تتوهین .. 

- ذلك بالاضافة الى أن نشاط المعهد يشير الريبة .. أليس هذا هو رأيك ؟ 

‘satel -‏ ۳ قلت ذلك . 

— وأنا بدوري أعتقد انك 5 تھی 

فتحول السا وسا لها bus‏ : 

- وما ملك على هذا الاعتقاد ؟ 

— يعض jal‏ ر معتہامن asl‏ أصدقائي 8 

من هو؟ 

wel —‏ الأصدقاء .. 
۱ فقلب أدوارد شفته و حب .. وقالت فکتورہا بعد لحظة : 

— حدثنی با آدوارد .. ألا يوجد بين الترددن على غصن الزیتون شخص 
بدعی ( لافارج ) ؟ ۱ 

- لافارج ؟. كلا .. من یکون لافارج هذا ؟ 

- وهيلين شيل ؟ ألا يذ كرك هذا الأسم بثي, . 

وكان رد الفعل في هذه اارة سریماً » فقد استسدار آدوارد الى فكتوريا 
وأمسك پہدها بشدۃ وسال : 

— ماذا تعامين عن ھیلین شيل ؟ 

- دع يدي یا ادوارد . انك تؤاني .. أا لا gel‏ عنہا شیا .. الي أسألك 
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اذا كنت تعرف شيا . 

س من حدثك عنها ؟ مسن کلسپ ؟ 

ب. كلا .. لا اد کر JG‏ 

- وما محملك على الظن بأن ملین شيل صلة بغصن الزیتون ؟ 

- وهل أخطأت في هذا الظن ؟ 

- لا اعم . لا del‏ .. كل شيء يبدو غامضا . 

وکانا قد وصلا ألى سور الحدیقة فنظر آدوارد الى ساعته وقال : 

- يجب أن أذهب dll‏ رجال A abl‏ .. مما یوسف له انني لا أعرف اللغة 
العربية , سأتر كك الآن ولکن لوقت قصير ۰۰ فان هناك آشاء كثيرة أريد 
أن أسألك عنہا ٠٠‏ 

- وأا لدي أشاء كثيرة أريد أن أقوها لك ٠٠‏ 

dy‏ المساء » خرج الشابان للنزه1 مرة أخرى » وشفلها الحديث عن 
الاستمتاع يجمال الطبیعة في ضوء القمر ۰۰ 

وكانت فیکتوریا قد قررت مصارحة أدوارد بقصتہا » فقالت : 

- لقد بدأ كل شيء ببساطة تامة ۰۰ فتح باب غرفتي بفندق تيو ۰۰ ودخل 
رجل ۰۰ ول يليث الرجل أن مات بضربة خاجر . 

- ماذا قات ؟ 

- قلت انه مات بضرية خنجر » »ولو قد استخدموا في قله مسدسا لسمعت 
صوت الطلق الناري ۰۰ مهما يكن الأمر فانه مات ۰۰ 

- مات ثم دخل غرفتك ؟ 

- لا تككن مغفلا با ادوارد ۰۰ 

وسردت عليه القصة كلها ۰۰ ولکن ليس بالبراعة التي اعتادت أن تکذب 
بها ٠٠‏ وکانت النقيجة أن ادوارد UL‏ حالما فرغت من قصتہا : 
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اهل أنت خر یا فكدوريا ؟ هل انت واثقة من انك / تصابي iy pay‏ 
ٹمس ؟ 
فنظرت اليه مستنتكرة .. وا تحد ما تعب به على سؤاله فقال 
- أنك تذكرين آمور؟ لا کن تصدیقہا . فالمنظمة المالية الى Lege‏ 
تتحدثين . والاستعدادات السرية التي god‏ في التييت ار باوخستسان .. کل 
هذه امور لا وحود ذا إلا في القصص. حقاً اذك فتاة خصية ا مال يا فکتوریا 
اعترفي بأن كل ما ذكرته هو من اختراعك .. وانك ما gle‏ عن هيلين شيل 
إلا لتؤيدي قصتك WLS!‏ 
- ولکنك سمعت بهذا الاسم من قبل .. أنا واثقة من ذلك . 
- اعتقد ان بعضهم ذکره أمامي ., 
- أبن ؟ في غصن الزيتون ؟ 
ففكر ادوارد لحظة ثم قال ؛ 
- رما .. أن AN‏ يبدو غرلا .. 
- تکلم .. 
- أني اعجب بك با فکنورہا... ولكني لست مثلك.. وليس لی ذكاؤك . 
انی أشعر بالأمور .. ولکنی لا أحسن التعبير عنما .. 
1 - إذن لا تجبد نفلك . فائنى أعرف هذا الشعور . وقد خا لی آغر 
مرة في فندق ( تمو ) عندما رأيت السير روبرت جالسا في الشرفة 00 
- السير روبرت ؟ 


- العم . السير روبرت کروفتون لی .. لقد كان معي في الطسائرةۃ.. 
ولکی عندما رأيته d‏ شرفة الفندق ۰ حسست Lei‏ غامضاً wl‏ غير 
طبيعي .. وأنه يفتقر الى شيء یکمل انطباعاتي الأول عنه , آما ما هو هذا 
الشیء 5 فد لگ ما لا اعلمه ولا استطسع التعبير Ae‏ , 


- أعتقد أن راتبون طلب اليه القاء محاضرۃ في غصن الزیتون .. ولكني 
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أظن انه استقل الطائرة امس الى دمشق او الى القاهرة . 

س dad‏ الى حديثنا عن هلین شيل . 

س كل ما اذكره . هو gil‏ سمت احدى الفتيات تردد اسما .. 

- كاترين ؟ 

- ریا كانت هي 

- وماذا قالت عن هملين شيل ؟ 

- كانت تتحدث مع فتاة أخرى في غصن الزيتون .. وسمعتها تقول : 
سوف تتغير الأوضاع لدى وصول هلين شيل . فاتا لا نتلقى الأوامر إلا 
منہا.. وملا وحدها . 

- ألم يش هذا الكلام دهشتك وفضولك با إدوارد ؟ 

- كلا .. فلقد قلت لنفسي انما ریا تنتظران رئدسة حديدة wt‏ 
الکتبة .. ولکن أصدقيني با فکتوربا .. هل انت واثقة من أن القصة التي 
سردتها على لم تكن جرد حلم 1 

فرمقته بنظرة صاعقة أرغمته على التراجع ., والاعتذار , 

قال : ٌْ 

- معذرة يا فككتوريا .. الواقع gil‏ م أستطيع تجاھل القصص العجيبة التي 
cule‏ على اختراعہا كقصة أسقف لانجو . وقصة بونسفوت جونز ..وغيرهها 

فہزت كتفيها وأجابت : 

- هذه كانت جرد دعابات صبانية .. أما القصة gi‏ في سردھا عليك اليوم 
فما جدية .. وعلى جانب عظم من الأهمية . 

- وهل أحسست بان المدعر ا (Lattin ok‏ بصحة المعلومات التق 
ذكرها لك ؟ ١‏ 

- کان مقننعا مام الاقتناع . omy‏ حدثني یا ادوارد كيف ade‏ . 

ولم تم عبارتها » فقد سمعت في هذه الاحظة صوتا صادراً من الشرفة یہتف 


مهما : 
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5 لکا أن تدےلا 1 لقد اعددت لك أقداح القروة‎ or Lf Sa 

كان ذلك صوت مسز كلايتون > فہرول الشابان الى الداخل .. 

كانت فکتوریا تتناول طعام الافطار على مائدة آل کلایتون في صباحاليوم 
الثالي » ين فتح جير الد كلايتورن She‏ الراديو لسماع نشرة الاخبار ء. 

و شرغ الذیم 3 تلاوة الائباء قال : 

أعلن رئيس الوزراء 3 مجلس العموم أمس تفصيلات سل دسدة عن قود 
الاستبراد oe‏ 

حاء من القاهرة أن جثة سير روبرت كرفتون لي وجدت طافية في النبل.. 

فوضعت فکنوریاقدح الشاي على المائدة أمامہا ونظرت في هلع الى مسر 
کلاہتون gil‏ ارسات jal‏ دعر ودهشة ۳ 

ومضی المذيسع بقول 7 
كان السير رورت قد وصل بالطائرة الى القاهرة قاد من بغداد.. وئزل بأحد 
الفنادق الکبری بالعاصمة المصرية » وغادر الفندق في المساء وانقطعت اخباره 
طوال الاربع والعشرین ساعة التالية الى أن وجدت جثته » وقد أثيت الفحص 
اطي انه لل يمت li], Ge‏ قتل يطعنة خنجر أصابت القلب ٠.‏ 

والسير رورت رحالة ذائع الصیت اكتسب شهرته من رحلاته في الصين 
وپلوخستان ٠۰‏ وله بضعة مؤلفات ٠٠ Lad‏ 

قالت مسز كلايتون وقد فر les‏ : 

- مات مقتولاً ؟ یا إلهي !ا هل كنت تعلم ذلك يا جيرالد ؟ 

فأجاب کلایتون : 

ede -‏ انه اختفى ۰۰ ویبدو أن شخصا حمل اليه رسالة فقرأها وغادر 


الفندق على الأثر .. دون أن یذ کر اسم المكان الذي ذهب اليه .. 


aH 4 


وبعد لحظات » خلا اكان إلا من فككتوريا وادوارد فقالت الفتاة : 

- ما قولك الان؟أما زلت تعتقد ادني اخترعت القصة؟ لقد قتل كارمايككل 
اول . ثم لحق به سير روبرت ۰۰ ويبدر ان كل من له do‏ بالموضوع مصيره 
الى الحلاك ۰۰ ومن يدري فلعل دوري قد قرب ۰۰ 

- أرجوك يا فكتوريا ٠٠‏ لا تتكامي بہذہ اللبحة كما لو كان الأمر جرد 
دعابة .على Gil‏ لا أرى ما يبرر ماوفك» .فانك لا تعلمین شيئاً بصفة موٌ كدة 
ولمس لك في الموضوع أي دور إيحابي. ۰ وموقفك منه لا.يختلف عن موقفي.. 

- انا الذي حررتك الى هذا GM‏ .. 

فہز كتفيه وقال : 

- آرجو أن أكون في مازق حقا .. فان ذلك يضفي Gat‏ من الاثارة على 
LL‏ المملة التي أحياها ۰۰ ۱ 


الفصل السادس عشر 


قال داكين : 

- حدثینی ٠۰‏ هل وحدت صديقك ؟ 

فأومأت فكتوريا براسپا علامة الاحاب ٠۰‏ 

قال : 

- وهل اكتشفت شا ؟ 

ک کلا وه 

كانت تمدو عليها دلائل الضبق فابتسم داكين وقال : 

- لیس مة ما يدعو الى الاسى ء٠‏ ونيغي أن تذكري Ce‏ ان النتائج في 
هذه اللعبة قاما GG‏ بسرعة .. 

- وهل استمر ؟ 

— هل همك ان تستمري ؟ 

ub -‏ . فقد وعدني ادوارد بعمل في غصن الزيتون وأعتقد gil‏ إذا 
فتحت عيني هناك فقد أقع على بعض الأمور الهامة .. وخاصة عن هلين شيل. 


انهم يەر le si‏ هنال ۰۰ 


۱۱ 


Gel -‏ تقولين ؟ و كيف اكتشفت ذلك ؟ 

فقصت عليه فكتوريا ما سمعه ادوارد من كاترين وقال داكين : 

- هذا أمر على جانب عظم من الاهبة ۰۰ 

- ولکن من هي هيلين شيل هذه ؟ هل تعرف عنہا شیا ؟ ام انها بالنسية 
اليك جرد اسم 1 

- هيلين شيل هي سكرتيرة أحد کبار الماليين في امريكا ومدير لخن 
البنوك الدولية الكبرى ۰۰ وقد رحلت من نيويورك الى لندن منك عشرة أيام 
واختفت بعد ذلك ۰۰ 

- اختفت ؟ لا شك انك لا تريد ان تقول انها ماقت ۰۰ 

- إذا كانت قد ماتت فان حثتها لم توجد ٠٠‏ 

ب ولکن هل ماتت ؟ 

رفا 

- وهل کان يحب أن تأتي الى بغداد ؟ 

- اعلم ولکن إذا صح ما سمعه ادوارد من المسماة كاترين فلا بد ان هيلين 
شيل كانت تنوي ا حضور الى بغداد ۰۰ على انه ليس لدینا حتی هذه الساعة 
ما حملنا على الاعتقاد it‏ لبست على قد الحياة ۰۰ 

- ریا استطعت ان التقط بعض الانباء عنما في غصن الزیتون ۰, 

- ربا » ولكني أناشدك أن تكوني حذرة ۰۰ فنحن نداضل اشخاصا لا 
بتحرجون من شيء ۰ ولست أريد ان بعش على دثتك یوما ما طافية 3 نہر 
دحل ٠+‏ 

- کاعثر على حثة السار روبرت كروفتون لي ؟ وبمناسبة الحديث عن 
سير رويرت ۰۰ لقد لاحظت عندما رأيته في فندق ( تيو ) منذ أيام ان 
شا فيه أثار حبرتي ۰۰ 

- شیا فيه أثار حبرتك ؟ أي شيم تعنین ؟ 


۱۱۲ 


- هذا ما أحاول أن اتبینه ۰۰ daly‏ أمر لا پستحق الامنام ۰۰ 
- ان اتف» الامور قد تکون له اهمية GAS‏ .. 


- من رأى إدوارد انيي إذا وفقت الى عمل في غصن الزیتون فیجب ات 
انتقل من فندق تبو الى غرفة مفروشة عند احدی‌العائلات اسوة بالفنبات اللائيی 
يعملن في المعهد ٠‏ 

- الواقم ان ذلك أفضل ٠۰‏ يبدو ان صدیقك ادواره شاب مآزرن 
التفکیر ٠٠.‏ 

- هل تريد أن تقابله ؟ 

- کلا؛ بل قولي له ألا يحاول مقاباتي حتى لا يتورط في الوضوع کانورطت 
انت بعد موت كار مايكل ؛ انه الامت يعيك عن الشات والافضل ان يظل 
٠. Mas‏ 

- كنت أود أن أعرف من الذي قتل كارمايكل » هل قتله شخص تبعه 
الى الفندق ؟ 

- کلا » فذاك مستحیل ٠‏ 

{hata = 

ب انه ele‏ عن ظریق النہر » و يكن هناك من يتعقيه » نحن plas‏ ذلك 
oF‏ رجالنا كانوا برقبون النہر + 

- هل قتله إذن شخص كان مودوداً بالفندق ؟ 

- أكاه أجزم بذلك ٤‏ وبالتحديد فان القاتل كارن يقم في هذا الجناح 
بالذات » وقد كنت أراقب السلم ہنفسي ول ST‏ حدا GL‏ عن طريقه ٠‏ 

وفكر داكين لظة ثم استطرد قاثلا : 

- وذلك يسمل عملية حصر الشتبه فيهم ۰۰ إذلم يكن في هذا ا جناح 
سواك أنت ومسز كارديو ترینش" وتو وشقیقتاء » وخادمان عجوزان يعملان 


ف الفندق مند عدة أعوام» ورجل لدعى هاريسون من مو ظفي شركةالبترول 


۱۳ مرعد في بغداد‎ (A) 


في ( كركرك ) » ويخيل الى انه رجل شريف مم مرضة بالمستشفى الاسرائبلیء 

ولکن لا يحتمل أن بقول القاتل واحدا من هؤلاء ٠‏ 

— لاذا ؟ 

of —‏ کارمایکل كان شديد الحذر وکان يعلم انه وصل الى اخطر مرحلة 
في مبءته » ثم انه کان يتمتع ما يشيه ان يكون حاسة سادسة تلبہہ الى الخطر 

— ادن هل قتله رجل الشرطة ؟ 

- انپا حضيرا فيا بعد ٤‏ جاءا مر الشارع » ولا بد انها تلقيا اشارة من 
شخص ما ؛ ولکنها ليسا القاتلين » القاتل آما شخص كان کارمایکل يعرفه 
ویثق به » أو انسان نکرہ تافه لا يؤيه به . 


ليتني أعرف فقط اي الافتراضين أصح !! 
ae ae a‏ 


55 1 کت 

استطاع ادوارد يطريقة مالم تعرفہا فکنوریا أن بد لها عملا في ( غصن 
الزيتون ) عرتب ضئیسل » فكانت تقضي کل وقتبا من غرفة مظامة مضاءة 
بالكبرباء بصفة مستمرة حيث تكتب ختلف الرسائل والنشرات ذات الصلة 
پأعمال spall‏ على BT‏ كاتمة ردیلة 

لقد قال لها ادوار انه براب في نشاط المعبد » وأيد دا کین هذا الرأي » 
وحضہا على أن تحاول معرفة ما إذا كان هذا الرأي يقوم على أساس » وكانت 
تثمنى أن قد شب الا انه م يكن هناك شيء مکنہا أن تحده 

كانت رسالة العید هي دعم السلام دين الشعوب» فعانت تعقد فيه الاحقاعات 
وتلقى احاضرات وتوزيع الشطاثر وعصير البرتقال » ولككن ل تكن هناك 


أسرار أو مؤامرات 
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وكانت فكتوريا قد غادرت فندق تو وأقامت d‏ از البٹسموناٹ على 
الضفة الپسری للنہر ٤‏ مع بعض فتمات من جنسیات WA‏ بینہن كاترين 

وقد أحست فكتر ريا بأن كاترين ترمقبا بنظر ات تم عن السخط 
والكراهية » ولکنها م تعلم هل ذلك لأنها ترتاب في أمرها أو لانا تغار منہا۔ 

وبعد طول تفكير رجحت فکتوریا الافتراض الاخير ؛ فقد كان معروفاً 
انها تدين بوظيفتها لأدواره وم تكن کاترین هي الوحيدة التي اكلت الغيرة قليها 
فان جسم فتیات المعيك كن مولعات بادوارد » وکان ادوارد یعاملہن على قدم 
المساواة؛ فلا يؤثر أحدادن على الأخرى غير أن صلته بفكةوريا أمام الاخریات 
كانت تلسم مزدد من التحفظ . 

ولکن على الرغم من اقتناع فكتوريا ob‏ نشاط ( غصن الزيتون ) فوق 
الشبہات » فان سلوك مؤسس ا لعہد كان يثير في نفسها الريب والمحاوف . ققد 
حدث اکثر من مرة انها لاحظت انه يرمقها خلسة بنظرات فاحصة 6 وودت 
لو انها تمرف ماذا يظن العجوز بها ٠٠‏ وهل برتاب في الاسباب التي حلتہا على 
العمل في المبد .. 

كانت تعلمات داكين تحددة » وقد اتفق ممما على طريقة الاتصال به .. فیا 
كانت لديها معلومات تود الافضاء بها اليه . فأعطاها مندیلا وردي اللوت © 
وطلب المها إذا ارادت مقايلته أن نتنزه على ضفة النہر کا اعتادت أن تفعل كل 
مساء؛ الى ان تحد ساماً يؤدي الى الکان الذي ترابط فيه قوارب النزهة والصيد 
فتضع قظعة من المنديل في مسمار مثبت في جدار الس .. 

وقد انتبزت فكتوريا فرص سفر ادوارد الى إيران ؛ فاتصات بدا کین 
بالطريقة المنءق علیہا .. لا لشيء إلا لتصارحه بأنها ل تقع على جديد ؛ وان 
حماتها 3 de spall‏ الى اقصى حد . 

فسأها داكين : 


- والد کتور راتبون ؟ هل هو رحل امین ؟ 


7 تدر فکتوریا عاذا جب 

فقال داكين : 

- الواقع ان الدكتور راتبون هو الشخص الوحيد الذي يشير A‏ لأنه 
رجل ذو مرکز مرموق » فاذا افترضنا ان هناگ مؤامرة لاغتبال ا<--دی 
الشخصدات افامة التی سنشترك في مؤقر بغداد » فان حداً من الطلاب » او 
شاب الثوار ستتاح له فرصة للاقتداب من الزعماء الکبار afy‏ عارك لالا 
Dat‏ سوف تبوه بالفشل > لأن رجال الشرطة سبطوقون الشوارع الرئدستة , 
وسیحیطون الزعماء النتظر قدومہم الى بغداد حراسة مشددة ٤‏ آما راتیسون 
فانه في ذاته مشکلة . لانه شخصية معروفة وحترمة ' ویستطمم إذا شاء أن 
دلي الدعوات التي ترسل اله لحضور حفلات الاستقبال‌التي ستقام تکرعا للزعماء 
وبذلك تتاح له كل الفرص URL‏ . وھٰذا أريد أن أعرف حقيقة موقفه .. 

dy‏ اليوم التالي » عاد ادوارہ من رحلته» وقدم الى فکٹوریا عض الاوراق 
abs‏ على الالة الکاتبة وقال : 

- الدكتور راتبون برجوك أن تكتي هذه الاوراق فوراً > مع الاهتمام 
پالصفحة الثانية بصفة خاصة dale eV‏ پاسماء عربية معقدة . 

فتنہدت فكتوريا » وشرعت في استخدام ا لة الكاتبة . 

كان خط الدكثور راتبون واضحاً » وسرعان ما فرغت من نسخ الصفحة 
الأولى وعندما بدأت في كتابة الصفحة الثانية » أدر كت اذا حرص ادواره 
على لفت نظرها الى هذه الصفحة خاصة .. فقد وجدت رقعة صغيرة ملصقة 
بالصفحة الثانية Kay‏ خط |دوارد . 


قرأت فیہا هذه الکامات : 


0 اذهي للنزهة على ضفة النبر J Deo‏ الساعة الحادية عشر صباحت ‘ 
وسأكون في اننظارك بالقرب من بيت اللك على » . 
وفرغت فکتوریامن كتابة الاوراق . وحماتها الى الدكتور راتسون » 


١٦ 


فتصفحها هذا ببطء . وكانت Ly gtd‏ قد همت بالإنصراف فبادرھا بقرله : 

- هل انت سعيدة هنا با فكتوريا ؟ 

- نعم يادكتور .. شكراً لك . 

فنظر البها يحدة » واضطرت ان تطرق برأسها . 

قال : 

- آخشی أن يكون الاجر الذى تتقاضننه ضلا .. 

- لا أهمية لذلك » أ أحب عل ری 

سے أحقا ؟ 

- نعم .. انني أشعر gil‏ اودي علا يستحق ابید الذي يبذل فيه . 

فقال دون ان حول عيذيه عن وجہہا : 

- وهل رفر لك هذا الاجر مطالب الحباۃ : 

- نعم .. اثني gil‏ في غرفة لا تكلفي كثيرأ ؛ لدى اسرة أرمنية . 

الواقع . ان بغداد تفتقر الى کانبات الاختزال» وأعتقد انك تستطيعين 

الحصول بسہولة على وظيفة أفضل بأجر أكبر . 

~ ولكني لا آود استبدال وظيفي هنا بأخرى . 

ریا کان من الحكمة أن تفعلی 1 

فبتفت يصوت مر حف 0 ۱ 

- من ARE‏ ؟ 

- هذا ما قلته » إنها جرد نصيحة بسنطة » جرد رأي .. 

وكان في صوثہ ما پشبه التبديد » فلم تحاول الفتاة اخفاء دهشتها .. 

قالت : 

= الواقع .. انني لا افہم یا دکتور !! 

- ان س ال حکة ألا يقم الانسان نفسه في أمور لا یفہمہا .. 

وكان التہدید في هذه الرة واضح) : 


VAY 


واستطرد الرجل UG‏ : 

- ماذا ete.‏ للعمل هنا ؟ هل ete‏ من أجل ادوارد ؟ 

- كلا طبع .. 

فہز الشيخ رأسه وقال : 

- أن ادوارہ لا بزال في اول السلم » ولا بد أن تمر سنوات عديدة قبل 
أن يتمكن من مر شيء من أجلك .. ولو كنت مكانك لافلعت عن التفكير 
فيه » وطذا قلت لك ان في استطاعتك gad of‏ علا أخر في یداه بأجر 
أفضل عملا یمن مستقبلك .. مع أناس في مستواك .. 

: bat فقالت‎ 

GS -‏ أحب العمل في ( غصن الزيتون ) يا دکتور . 

فپز كتفيه 2 وأشاح لوجم سه .. وانصرفت فکثورنا was‏ 3 حيرة .من 
al‏ هذا الحديث ٠‏ 

ترى هل فعلت شیثا آثار ريبة الدكتور راتبون ؟ 

ترى هل أدرك أنها جاسوسة ؟ 


١6 


الفصل السابع عشر 


في اليوم QL‏ . ذهبت فكتوريا للقاء ادواره في الوعد التفق عليه » 
ووجدته يدخن لفافة تسغ بحوار سيارة سوداء عتيقة ٠٠١‏ 

وهتف ادوارد حالا رآها : 

ب برافو .. كنت اخشى ان تضلي الطريق ۰۰ اصعدي الى السيارة . 

فأطاعته مغتيطة وسألت : 

- الى أبن سنذھب ؟ 

سای خرائب بابل ٠٠‏ أليس من حقنا أن نلو قلبلا پسداً عن ( غصن 
الز شون ( 

وتحرکت بها السيازة .. 

وحين نطق ادواره باسم ( غصن الزيتون ) .. تذكر فكتوريا حديثها مم 
الد کتور راتبون وكان لا ہزال يقلقها ؛ فرأت من الحكة أرن تفضي به الى 
ادوارد » الذي هتف بعد مع روايتها : 

- ولكن هذا خطير fae‏ با فكتوريا .. ماذا قال لك بالتحديد ؟ 

فبذلت فیکتوریا قصاری جہدھا لاستعادة الکلمات التي استخدمبا 
راتبون في حديثه » وصاح ادوارد وعلى وجہہ دلائل الا نزعاج : 


۱۹۹ 


- أل تفہمي أيتها الصغيرة المسكينة ان هذا الرجسل يضمر لك سوم » 
كانت GUS‏ بثابة تحذير وانذار .. وهذا أمر خطير !! ان Vga‏ الناس لا 
یقفون في شرورم عند حد وأنالا اريد أن اسمع یوما نبأ المثور على جشتك في 
هر ( deo‏ ) 

فأطرقت فکتوریا بر سپا وم تجب 

وبعد رحلة GLE‏ في طريق وعر استفرقت زهاء ساعتین توقفت ما السمارة 
عند خرائب بابل .. 

وكانت فکتوریا تتوقع أن تری أعمدة من الرخام وبقایا اقواس نصر کتلك 
التي leh‏ في صور خرائب: بعلبك » ولکنہا ل تجد آمامپسا سوى حوائط من 
الطوب GIST,‏ من الححارة .. 

وبعد أن طافا بالمؤان ٤‏ انتحيا ركنا تناولا فيه الطعام الذي أحضره 
ادوارد معه . ثم قددا فوق الرمال طلبا للراحة » وأنمضت فكتوريا عينيها 
وراحت تفكر ونتحدث الى نفسها : 

- هأنذا بين خرائب ( بابل ) !ا من يصدق ذلك لا شك انني في حل .. 

gil 3‏ متی استيقظت وفتحت عدبي فسأحد نفسي في لندن ۰۰ في مکتب 
مستر جرينهولتز ٠٠‏ وسأكتشف ان ادوارہ لم يكن إلا شخصا من صنم 
Sls‏ ۰. 

۳ pains cath 

كلا ۰۰ انها لا تح ۰۰ فما هي الشمس ا حرقة تصلیہا ارا حامية ۰۰ امسا 
تختلف (ale‏ عن شس لندن . 

وها هو ادوارد مدد حوارها . 

ما أجمل شعره الطويل النسدل فوق عنقه | 

ثم أن عنقه جميل أيضاً مثل شعره ۰۰ وليس فيه تجاعيد a‏ نشین تا 


ندبات ۰۰ أو حق شامة واحدة ۰۰ كتلك التي رأتها في عنق السبر روبرت حين 


۱۳۰ 


جلس على اعد الذي أمامها في الطائرة , 

: أفلتت من فمہا آهة عمرقة » فاستدار اليها ادوارد وسأل‎ (sled, 

ماذا حدث ؟ 

- تذكرت شیا » عن السير روبرت كروفتين لي , 

فحملق نوها و كانه يطلب إبضاحا . فقالت : 

كانت له شامة في عنقه F‏ 

سے Gof‏ ؟ 

ب نعم كان جالساً آمامي في الطائرة » فرأيت الشامة .. 

al, -‏ غرابة في ذلك ؟ 

aut -‏ م تفهم با ادوارد !! عندما رأيت السير روبرت في شرفة فتسدق 
(تو)؛ م يكن في عنقه أثر لتلك الشامة ٠‏ 

- وماذا في ذلك ؟ 

- فكر جيداً يا ادوارد ٠‏ في الطائرة كانت في عنقه شامة » ون الفندق. 
| يكن هناك أثر للشامة ٠‏ 

- رما أزالها ؟ 

- لو انه أزالها لتر كت .٠ Lil‏ اصغ الي" یا إدوارد أن الرجل الذي رأینه 
في فندق ( تيو )لم يكن هو السير رويرت . 

فنظر الها في ذهول وهتف + 

-لا شك انك فقدت صوابك يا فکتوریا » ألم تقولي انك رأيته وعرفته 
في الفندق ؟ 

- عرفت ad‏ ومعطفه » ومظهره . 

- ولكنهم عرفوہ في السفارة . 

- في السفارة ؟ انه إ يذهب الى السفارة » وإغا ذهب الى فندق ( تيو )» 


کان هناك أحد الملحقين في انتظاره في المطار » أما السفیر فكان في لسدن .. 


۱۳۱ 


يضاف الى ذلك أن السير رويرت كان يثير الاسفار ۰۰ فلم بره الناس في 
انجلترا إلافما ندر , 

- ولکن اذا قتل ؟ 

- لاذا ؟ يسيب کارمایکل الذي كان مقرراً أن يلئقي به في بغداد ليعرف 
منه ا حقائق التي اكتشفها في رحلاته » ول یکن الرجلان قد تقابلا من قل 
وعندما رآه کارمایکل في الفندق ل يعرفه » ول يرتب في أمره ؛ ومن الحقق أن 
السير روبرت الزائف هو الذي قتل کارمایکل “هذه حقيقة fa‏ كدة يا إدوارد. 

- أنا واثق من انك تخدعين نفسك يا فكتوريا > هل نسست أن السير . 
روبرت قتل فما بعد ٤‏ في القاهرة ؟ 

ge -‏ . انه قتل فيالقاهرة .. هذا غیت یا ادوارد آستطیع أن آقول 
انی كنت هناك he‏ قتل + 

— هذا هو الجنون dines‏ 

- كلاء. اصغ “ah‏ يا ادوارد ۰۰ gil‏ أذكر الآن ما حدث. ٠‏ لقد هيطت 
بنا الطائرة في القاهرة » فانتظرنا في صالة ( التدائزيت ) ریشما يتم oy gf‏ الطائرة 
وتستعد للافلاع .. وكان السير روبرت بجلس على مقربة مني فحاءت احدى 
المضيفات وقالت له أنه مطلوب في ( الکتب ) وأشارت الى غرفة تيعد 
بضع خطوات .. 

وتصادف gl‏ غادرت مکانی بعد لحظات لأبتاع شش من الرطسات .. 
ومررت بالکتب الذي اشارت اليه المضيفة .. ووجدت على بابه لافتسة كتب 
Yale‏ ( مکتب الراقبة ) ۰۰ وني نفس اللحظة فتح الباب وخرج مله السير 
روبرت .۰۰ 

أا واثقة الآن أن هذا الذي خرج من المكتب هو السبر روبرت الزائف ٤‏ 
أما السير روبرت ا حقیقي » فان قاتليه کانوا في انتظاره بالکتب الزعسوم » 
فلا oo‏ افقدوه الرشد بطريقة ما .. 


۱۳۲ 


واکبر الظن انهم خدروه ؛ واحتفظوا به » ثم قتلوه بعد أن عاد السير 
روبرت الزائف من بفداد . 

۔ قصة طريفة با فكتورياو لكن لا عکن تصدیقہا 
لديك دلبل على أن ۰۰ 

- الدليل هو الشامة .. 

آھ ... الشامة , 

oe eT ule وهناك‎ - 


— ماهو ؟ 


on‏ خاصة al,‏ لیس 


- اللافنة gil‏ على باب للکتب ۰ لقد اكتشفت فما بعد » ونحن فيطريقنا 
إلى المكنب ء ان هذه اللافتة قد أزيلت من مکانہا .. ۱ 

وثة أمر آخر . تلك المضيفة التي استدعيت السبر[ روبرت للذهاب الى 
مکتب ااراقبة الزعوم ٠٠‏ لقد رأيتها مرة أخرى في بفداد .. في معد .. 
(غصن الزیتون ) عندما ذهيت اليه لول مرة» انها وصلت حين كنت اتحدث 
الى الدكتور راتءون وعندما غادرت مكتب الد کتور رأيتها تتحدث مع 
كترين . وأحسست Mt‏ بأنني رأيتها من قبل .. الآن تذکرت.کل شيء .. 

وصمتت لحظة ثم استظردت قائلة : 

- صدقي يا ادوارد » ان ما ذكرته لك الآن ليس حا .. 

- فپز الشاب رأسه وقال : 

- اريدك أن Gag‏ صلتك بهذه الفتاة .. LGU‏ عن طريقها نستطيع أن 
نعرف الكثير .. تلقيها . واعلى على كسب صداقتها .. وتظاهري بانك 
تشاطرينها اراءها وعقائدها .. ثم حاولي أن تعرني من هم اصدقاؤها . ومن ہم 
الذين تتردد علیہم ف الخارج ۱ 

= ایس اس من ذلك . سأحاول .. ولکن حدثني ۰ هل أطلع داكين 

- على كل ما ذکرته لك الآن ؟ 


۱۳۳ 


lub 5‏ ‘ ولکن سن أن تدظری by‏ 7 بو Cha‏ . فقك تكتشفين خلال 


م 
هده الفترة pepe Cut‏ و 
x ¥ ¥‏ 


كانت فكتوريا راضية عن نفسها كل الرضى بعد اكتشافاتها الأشيرة فلم 
يشق عليها في البوم النالی ان تلاطف كاترين ومازحہا رغم ما تضعرہ شا من 
حقد وكراهية : 

وقد بدأت حديثها مع كاترين بان سألتها ما إذا كانت تمرف حلافاً موثوقاً 
43 » بفسل شعرها ويصففه 

ورمقتها OI‏ بنظرة فاحصة . ثم فالت 

- آری من شمر رأسك انك كنت خارج الدينة أمس اثناء العاصفة 
الرملية . 

فاحابت فکتوریا : 

- الواقع gil‏ استأجرت سيارة ذهبت بها الى خرائب ( بابل ) » وعنسد 
العودة هيت عاصفة رملية شديدة خيل الي معها انني سأفقد البصر أو سأموت 
اختناقا .. 

فقالت کاترن : 

gil -‏ أصفف شعري عند فتاة أرمنية بارعة» وأنا على استعداد لن أذهب 
بك اليها الليلة إذا “eth‏ 

ual -‏ كنت (lo‏ أعجب بشعرك ولطالا تساءلت ترى مساذا تفعلين به 
لکي يبدو في هذا ! مال .. 

كانت تکذب رأة » واككن کہا أدخسل السرور على نفس كاترين فام 
تتمالك ر الابتسام ٠.‏ 


رفي المساء » غادرت ob\zall‏ ایند ‘ واحثازتا بعض الازفة والدروب 


١1 


وصلتا أخيرا الى باب صالون للحلاثة ۰. 

وکانت الانسة انکومیان الارمنية صاحبة الصالون تنکلم ON AWAY!‏ 
بہطء شدید .. فادخلت فکتوریا الى غرفة کل ما فيبا نظيف وأنيتى ۰۰ 
وسکیت على شمرها سائ تحول بعد قلیل الى فقاعات صابوت ٠٠‏ 

وبعد أن able‏ خصلات الشعر باصایعا قالت ٠‏ 

- والآن ۰۰ ضعي رأسك تحت صنبور الماء . 

فاحنت فكتوريا رأسها تحت الصنبور » وشعرت oll‏ ینہمر على شعرها . 

وفحأة ؛ اشتمت رائحة نفاذه ذ كرما بالمستشفيات ؛ وفي ذات اللحظة 
أحست بشيء مہلل يوضع فوق انفہا فحاولت أن تقاوم وأن تحرك رأسہا؛فلم 
تستطییع .. وخیل الما أن يدأ من حديد تضغط ڈیا على انفرا بقوة لاتقارم 

وما هي إلا لحظة حت غابت عن وعیہا ٠٠‏ 


الفصل | cals‏ عشر 


عندما أفاقت فكتورياء کان ذهنها ملبداً يذ كريات مضطربة غير واضحة» 
تذكرت ملا انها أحست في وقت ما Yl‏ القيت في سيارة مم أشخاص کاوا 
يتناقشون باللغة العربية وانها وضعت بعد ذلك قي فراش وسلطت على pene‏ 
أضواء قوية » ثم كشف بعضہم عن ذراعہا وغرز فیہا ابرة فغابت عن وعیہا 
جره اہی ب 

انها الآن واثقة بأنها في تام وعيها .. و لككن ماذا حدث لا قبل ذلك ؟ 

حاوات أن تستجمع أفوارها » وتذكرت خر ائب بابل والشس الحرقة 
والعاصفة الرملية وكاترين التي رافقتہا الى صالوت امرأة آرمنبة راحت تفسل 
شمرها بلماء .. ثم تذكرت تلك الرائحة التفاذة > كانت رائحة (كلوروفورم) 
بغر شك ؛ ولکن ماذا حدث شا بعد ذلك ؟ 

وسعدت نفسہا, sue‏ على فراش شديد الصلاية : ورأسها یکاد بنفحر من 
ااصداع ۰۰ وخیل البپا أن کل شيء يدور حو شا ۰۰ وان افضل ذا أن تقف 
عن التفكير وتحاول أن تنام .. 

وعندما استيقظت »احست بأنها أحسن «Se‏ وكان الوقت بارا ؛فاجالٹ 


البصر حوها ووجدت انها في غرفه صغيرة أرضها من الطين » وليس بها عن 


۱۳۹ 


. سوى الفراش ومائدة عرجاء علیہا آنية من الصفيح‎ aby 

ووقع بصرها في الجدار على نافذة صغيرة فأسرعت الما » وأطلت منها » 
واكتشفت of‏ غرفتها تقع في الطابق الثاني من مبنی تحيط به آذحار الكافور 
والنخبل oe‏ 

وتقدمت من able y 3 coll‏ ووحدته Cates 0 Calas‏ 5 فعادت ا ی‌الفراش 
وجلست على حا فته , 

ترى أبن هي الان ؟ 

من idl‏ انها ليست في بفداد oe‏ 

وماذا براد بها ؟ 

وهنا تذ کرت حدیث مستر داکین حان نصح مھ بالا تحاول القیام بدور 
البطلة ٠٠‏ ول تمالك من الابتسام ٠‏ 

لا شك انها افضت يكل ما تعلمه وهي تحت تأثير الخدر , 

شيء واحد gl‏ صدر ها . هو انها لا ترال على قيد ا حباۃ I!‏ 

أن كل ما يستطيم أن تفعله OW‏ .. هو ان تتجلد Gly Ge‏ ادوارد 
لانقاذها .. 

تری ماذا سفعل ادوارد che‏ یکتشف اختفاء‌ها ؟ 

هل سیذھب الى داكين ۲ 1 دوش معالجة الأمر عفر ده ۲ 

وهل سيرتاب في كاترين ؟ 

وأضناها التفكير دون أن تجد جوابا لواحد من هذه الاسئلة .. 

الواقع .. ان كل شيء يتوقف على ادوارد .. انه لطيف ووسم ولکسن 
هل هو ذكي 1 

ان مس دا OS‏ رحل مفرط الذ کام 5 .ما 11 ذلك شك ولکن هل سرتح رك 
للبحث عنما ؟ انها لا تعني Cah‏ باللسبة اليه . جرد عملية. ضمن الاف 
العيلاء .. جمیعہم مجازفون ويتعرضون للاخطار والمبالك .. فاذا سقط 


۱۳۷ 


أحدم کان ذلك من سوء حظه ‘dig‏ وكل ما رع لوذه هو أن بؤيلوا اميه من قادمة 
العملاء re‏ 

كلا . أن دا کین ان يرك ساکنا للبحث عنما و انقاذها . 

ثم انه سيق أن حذرها » و كذلك حذرها الد کتور راتبون . 

وفجأة »> “معت وقم اقدام تقترب » وحركة مفتساح في القفل » ثم فتسح 
الباب » ودخل رجل عربي حمل صفحة حافلة بأطباق الطعام» فوضع الصفحة 
أمامما » ونظر الیہا وهو يبتسم » وقال شا کلاما باللغة العربية . لم تفيمسه 
ولکن حرکة بده كانت gn‏ : 

- تناولي الطعام .. 

ٹم غادر الغرفة وأوصد الباب بالفتاح . 

وفحضت فکتوریا الطعام باهقام « كان alle‏ من الارز والکرنب والحبز 
iT lus‏ لاماء فاقبلت عليه انمه شم 5 

وکا فرغت من تناول طعامہا ‘ ا حست بالراحة ویدأت تفکر من حدید, 

٢ د ث ذلك‎ uw خدروها واختطفوها 57 ولكن‎ aa) 

كان ذلك في احدی الأمسيات .. منذ يومين أو ثلاثة أيام ٠٠‏ أو ریسا 
اکثر .. 

ومرت الساعات بطيئة مل ۰۰ ثم فتح الباب مرة اخری ودخل حارمہا 
Sale‏ صحفة الطعام » Cady‏ امرأتان محتجبتان وقفتا بعتية الباب .. وراحتا 
تنظران Yall‏ في فضول وتتبادلان الملاحظات وتتضاحكان .. 

ولکن الحارس ۸ پلیٹ أن رما اليا بالانصراف » ثم وضع الصحفة أمسام 
فكتوريا » وحمل الصفحة الأولى .. ومضي الى الباب . 

وقبل أن ينصرف » استدار الى فكتوريا وقال : 

- باکر .. باكر .. باكر . 


وكانت فكتوريا تمرف هذه TAK‏ .. انها gad‏ غداً . 


۱۳۸ 


ذن فسحدث شىء غداً .. ولكم ماذا؟ 
إدن فسیحدث في ۰ . ولان 0 


هناك احقالان لا ثالث ما .. آما انها ستسترد حريتها غدا .. أو اء 


نا 


ستفقد حياتها .. وقنت می جاء الفد أن تکون في مکان آخر , 

ولکن هل عکن ذلك ؟ 

ولأول مرة » بدأت تفکر من جدید في الفرار .. واقتربت من الباب . 

يكن القفل من النوع الذي یکن فتحه بدبوس الشعر . 

أما النافذة فسکان يسمل الفرار منها » پشرط ألا تعدث ضوضاء .. ولکسن 
المقبة الوحيدة هي أن الوئوب من ارتفاع خمسة آمنسار قد يؤدي الى کسر 
ساقیپا . 

لقد جرت العادة في القصص ان ثصنم البطلة حبلا من أغطية الفراش Jas‏ 
به من النافذة » ولکن من سوہ الحظ أن فراش فکتوریا م یکن به أعطية . 

ولكنها لم تفقد شجاءتها » وصحمت على الفرار» كانت fab‏ ان حراسها أُ اس 
بسطاء لا مخطر هم يبال ان امرأة سجینة في غرفة مغلفة يكن ان تجد طريقة 
الفرار ٠‏ أما اعداؤها الخطيرون الذين اختطفوها» فانہم ليسوا في ذلك البيت» 
ولکنہم ofl.‏ غداً . 

قالت تحدث نفسہا : 

- والنتيجة .. هي ان الفرار يحب ان یتم اليوم ۰۰ فلنيدأ:الآن بتنساول 
طعام العشاء 

وكان الطعام يتألف من الأرز واللحم . والبرتقال » فالتہمت ذلك کل 
التہاما ء٠‏ وعندها wolf‏ أن تشرپ حرعة من الماء » ارقطمت يدها الا نب 
فائقلنت وسال بعض ما ما على الائدة وسقط على الأرض ولا كانت الارض 
من الطين فقد أحدث فسا الماء حفرة صغيرة .. 


وهنا واتتہا الفکرة ۰۰ 


)4( موعد في بغداد ۱۳۹ 


قالت لنفسها . 

- ان كل شيء يتوقف على المفتاح » فاذا كان المفتاح في القفل امکن عمل 
شيم .. 

. اللمل قد ارخی سدوله فنظرت من ثقب القفل » ووجدت الفتام‎ uk, 

ولکن لا بد لما من شيء صلب تدفع به المفتاح ليسقط في ا انب الاخر. 

و کان بها قلم رصاص یصلح شذه المومة . 

ولکن من ان شا ذلك الجسم الصلب ء لقد اخذوا حقبيتها . 

ومن حسن حظہا ان وقم بصرھا في تلك اللحظة على Wilde‏ فخلعتسه 
و انتزعت منه قطمة الجلد التي تغطي dad‏ من الداخل ٤‏ وبرمتہا حتی استسدارت 
dal”‏ ۰ ثم وضعتها في ثقب القفل وراحت تعالج CUA‏ .. ومرت دقيقة أو 
دقیقتان قبل أن تتمکن من ado‏ الفتاح ۰۰ وأسقاطه في اطانب الآخر من 
الباپ . 

ول Sad‏ سقوط الفعاح صوتا عکن ملاعظته ۰۰ فقد سقط على أرض 
من الطين . 

قالت لنفسها وقلہا بر کض بين ضلوعہا : 

- جب ان امل بسرعة قبل ان يسود الظلام فلا أرى شیثا .. 

وتناولت الانية ٠٠‏ وسكيت بعض الاء عند عتبة الباب » واستعانت 
بالملءقة في حفر الأرض تحت الباب » Ge‏ احدثت فجوة دث فیہا ذراعيها » 
والتقطت المفتاح x‏ 

و کفت عن الحركة لظة لتلتقط انفاسها » ثم وضعت الفتاح في القفل 
بهدوه ٤‏ وادارته . ففتح الباب ٠١‏ 

و اصاحت السمع » ولکنپا م تسمع سوی نباح الکلاب ٠٠‏ وغادرت 
سجنہا لتحد نفسپا في غرفة أخرى کان بابها مفتوحاً »۰ فأطلت من الاب 
وات درج السا ۰۰ 


۰ 


جب الآن أن خلد الى الهدوء حتی بيبط الظلام ٠٠‏ ويستغرق الميع في 
الثوم . 

وحانت منها التفاته فرأت ف aol‏ اركان الغرفة dele‏ سوداء قديمة .. 
فتناولتها ٠٠‏ وتدثرت ما لتخفي ٹیاہا وشخصيتها + ۱ 

وانتظرت طويلاً حتى انتصف الليل » فتسلات الى الخارج وأوصدت باب 
غرفتما وتر کت المفتاح في القفل ؛ وهيطت السم ببطء وبغیر جلبة ٠٠‏ ومرت 
پفرفة ینبعث منها غطيط del‏ غطيط ا حارس وما هي إلا حظتة حتى كانت 
تمس الحديقة وتنطلق Fans‏ عن سحنها . 

وأطلقت ساقيها للربح في طريق وعر لا تعرف الى ابن بودي . 

كان كل هما أن تبتعد عن القرية وعن سجانيها . 

وبعد أن تقطعت انفاسها ؛ وأحست بانہا أصبحت فى مأمن من الطاردة؛ 
بدأت تتمبل في سيرها » وتفكر فيا ينبغي علیہا أن تفعل . 

وبزغ الفجر أخيراً . فارتفعت تلا صادفبا ؛ ووقفت على قمته وأجالت 
البصر ge‏ ۰۰ وراعہا منظر الصحراء في الشفق » وجال الكون في ضوء 
النہار اللبثق .. وأحست بالخوف و الرهبة من‌السکون والفراغ اللذین يحيطان 
بها وهت في لحظة ما ob‏ تعود أدراجما لعلها تلتقي بانسان ۰۰ أي انسان !۱ 
ولکنها سرعان ما عالکت نفسما واستردت رباطة جأشبا ., حا فکرت 
ملیا في آمرها .. ادرکت انها لم زج GUE‏ من اعدائها ٠٠‏ وان السافة التي 
قطعتہا سيراً على قدميها في الظلام ؛ سيستطيعون م في وضح النہار أن يقطعوها 
بالسبارة في دقائق .. 

وكان التعب قد برح بها ۰ فالتفت جيداً بالعباءة وأرشتها على رجہہا لکن 
تمدو کالبدویات رجلست على قمة التل طلبا للراحة ولکی ترقب الطريق ٠٠‏ 
oe‏ ]15 رات سارہ فق سارعت :الى اغا الاخر ارات الي تناسب الوققنده 


وغلبہا التمب فاستغرقت 3 النوم وعندما استيقظت كانت الشمس تسطسع 


۱۳۱ 


3 کمد السماء ۰۰ 
وشعرت لقتنا فبلات شنشما امافتین بلسانبا . وعندئذ طرق انلسا 
صوت محرك سبارة » فنظرت حولا في كل انجاه ٠٠‏ ورأت السبارة من بعد 
ذقطة سوداء في محر من الرمال 

7 تكن السبارة قادمة من ناحية القرية ؛ ولکن أكبر الظن أنها كانت 
تقصد اایہا .. 

أواختفت السمارة وراء نشز من الأرض . ثم عادت الى الظہور . وافتربت 
من التل الذي تقف فكتوريا على قمته فتبينت هذه أن سائق السيارة رجسل 
oly aut‏ شخصا آخر يجلس جواره ويبدو انه أوروبي . 

وترددت فكتوريا بين of‏ تسارع الى السيارة فتحتعي ply‏ أو أ 
تتوارى Bye‏ من ان بکونا من أعدائها ٠‏ 

وكانت السيارة تتقدم في مر مطروق ۰۰ ولكنها ۸ تلسث of‏ غيرت اتحامہا 
فحأة » فخرجت من المر وانحرفت و التل ؛ حيث كانت فکتوریا . 

ولا شك أن الرجلين أبصرا ہا »۰ 

وبلا تردد » انہطحت على الأرض وحدست أنفاسها وبعد لحظلة » توقف 
رك السيارة » فسمعت الفتاة كلام باللغة العربية ۰ ثم ساد الصمت ۰۰ 

وجازقت فكتوريا » ورفعت ely‏ محذر ۰ فرأت الرجل الأوروبي يصعد 
التل ویتوقف بين الفنة والفینة لالنقاط فيء . ۱ 

وکان من الواضح انه لا يعم بوجودها » ولا تم پاس‌ها وکان واضح_ً؟ 
كذلك انه النحليزي فتنفست الصعداء .. ونہضت واقفة .. وأسرعت الى 
مقابلته وهي تقول : 

س لیتك تعلم کم أنا سعيدة بقدومك 

فرفع الرجل رأسه في دهشة وهتف : 

- ماذا تصنمین هنا GA‏ الشيطان ؟ ولکن . هل cal‏ اتحليزية ؟ 


۱۳۲ 


فانفجر ت ضاحکة رقا لت وهي تتخلص من عباءتہا 7 
نعم » فمل تستطیع الذهاب بي الى بفداد ؟ 

ihe‏ قادم مثبا .. ولکن ماذا تفعلين هنا في قلب الصحراء ؟ 

- لقد خدرت واختطفت ؛ وعندما أفقت » وحدت سحشۃ فی Bb‏ 
هناك .. 

وأشارت بأصعما نحو القرية . فقال الشاب : 

- في قرية ( مندلي ) ؟ 

- رها كان هذا اسمها ٭٠‏ اذني فررت منہا تحت جنح الظلام وقضيت اللبل 
كله tle‏ على وجري في الصحراء ٠‏ وتواریت عندما رأيت السمارة خوفا من 
أن تکون من الأعداء . 

وأصفي الما الرجل في هدوء . 

كان طويل القامة أشقر الشمر ؛ لا تتحاوز سنہ الخامسة والثلاثين . 

ونظر اليما من قمة رأ با الى أخمص قدسپا ؛ ثم فاب شفته » وبدا عليه 
كأنه لا يصدق US‏ واحدة مما em‏ ۰ ولاحظث فكتوريا ذلك وصاحت في 
غضب 0 

— تلك هي الحقيقة I!‏ 

- لكنها حقيقة أغرب من ا حمال .. 

فاسقط في بد الفتاة . 

لطالا کذبت فصدقہا الناس»آما الآن وهي لا نذكر إلا الحقيقة فان أحداً 
لا رید أن يصدقها قالت . 

- الشيء ااؤکد .. هو gl‏ سأموت LB‏ إذا لم تسعفني حرعة ماء , 
سأموت Lb‏ كذلك إذا أنت تركتنى هنا . 

فقال الغريب 3 هدوه : 


ليس من الألوف أن تهم الجليزية على وجہہا في الصحراء . أن شفتيك 


۱۳۳ 


حافتان فعلا .. 

ثم gob‏ سائق السبارة بقوله 

ا عمد الله 

5 نعم \ صيدي . 

واقترب السائق من سيده » فأصدر اليه هذا أمراً باللغة العربية » وأسرع 
السائق الى السبارة وعاد بزحاجة ماء وكوب . وشربت فکتوریا حتى 
ارتوت وة لت : أشعر الان بأنني أحسن حالاً . 

ورأى الانجليزي ان الوقت قد حان لیقدم نفسه فقال : 

أنا أدعى ريتشارد یکر : 

- واا فكتوريا جونز .. 

وأرادت أن تثير اهتمام محدثہا فاستطردت قائلة : 

- فکتورا ونسفوت Bye‏ .. وقد جت الى بغداد للحاق بعمى الد کتور 
بونسفوت جونز . رئدس بعثة الاثار . 

فہتف الشاب وهو ينظر الها في دهشة : 

- با ها من مصادفة عجيبة !! أنا Cal‏ في ظريقي لقابلته » انه في مكان 
يبعد عن هنا نحو خسة pte‏ مبلا . 

فانہارت فکتوریا ولم تقو على الکلام . وتبعتہ الى السيارة دون مناقشةء 

قال لها بعد أن جلست في القعد الخلفي : 

- أعتقد انك تخصصت في de‏ الاجناس البشرية لقد قبل لي انك ستأتين. 
ولكني لم أظن انك ستأتين بهذه السرعة . 

وأخرج من جيبه قطماً من الخزف التقظہا من التل وقال : 

س أنه تل عحيب مليء با ار الاقدمين ٠٠‏ ولکن کل ما به من بقايا الاواني 
الخزفية برجم عہدہ الى الأشوريين . ۱ 

" وابتسم واستطرد قائا : 
- يسرني انك على الرغم من متاعبك ؛ قد ساقتك هوايتك للاثار القديمة 


١14 


الى هذا التل . 

ولكن فكتوريا لزمت الصمت ول تحب , 

كانت تفكر في موقفہا ؛ لا شك أن امرها سیفتضح Whe‏ تصل الى مقر 
البعثة . 

وراودتها فكرة الاعتراف Mead‏ فوراً ؛ ولكنبا ےشبت أن بتر کہا 

ريتشاره بكر في الصحراء ؛ وأثرت أن تعترف للد كتور بونسفوت شخصب] 
رغم انا لم يسبق ٹا أن رأته .. أما ريتشاره بیکر هذا فانه ان یصدقم.۔.۔ا 
حتى ولو قالت الحقيقة . 

وكان بكر قد جلس وار السائق فتحول الیہا وقال : 

— اطمثی .. فلن أعود بك الى ( مندلي ) . 

ری شاه كن ام Cag pill‏ مات ور Gag‏ رت 
Ky ab,‏ بصدر تملماته للسائق بالاتحاه یہنا أو يساراً , مسترشداً في ذلك 
bt‏ لاتسکاد ترى لعحلات سبارة سلكت الطريق من قبل . 

ومرت السبارة بعربيين يحمل أحدهامائدة صغيرة» رحمل الآخر صندوقا 
متوسط ا لحجم فاستوقفي) پیکر » واغتيط الرجلان بذلك .. وهرولا اليه » 
رتقبلا شاكرين لفافات التمغ التي قدمها الیہما . 

والتفت بيكر الى فکٹوریا وسأفا : 

- هل Chat‏ السینما ۲ 

ee 

— غادري السبارة إذن وستشبدين السينها . 

فاطاعت وهي مشدوهة » بينم وضع العربي المائدة على الرمال » ووضع 
زمملہ الصندوق في ركن المائدة , وأشار بیکر الى فكتوريا فجلست على المائدة 
أمام الصندوق ... ونظرت من خلال عدسة lad‏ الصندوق . 


وشرع أحد الرجلين في ادارة ( ماثيفيلا ) متصلة الصندوق بینما راج 


۱۳۰ 


الآخر یتک بعبارات مبہمة . 

فقالت فكتوريا تحدث بكر ١‏ 

— ماذا يقول هذا الرحل ؟ 

: Ry فاجاب‎ 

- انه يشرح الصور باللغة العربية » وسأقوم بالترجمة الفورية . 

وبدأ الترجمة ؛ فقال : 

- تعال وانظر عجائپ الدنيا منذ بدء الخليقة حتى وقتنا هذا .. 

ورأت فككتوريا من خلال العدسة صورة مرسومة بطریقة بدائية » قشل 
الزنوج وم یعملون في حقول القطن . 

وقال بكر pre‏ کامات gil‏ : 

. Beal في‎ ale 7 

وتغيرت الصورة : 

- زوجة شاه العالم الغربي تصفف شعرها . 

وتعاقبت الصور ٤‏ برج ايف .. البرنس البرت » شواطىء الترويج .. 
الانزلاق على الجليد في سويسرا ۰۰ وقال بیکر يترجم کلام العربي : 

- قد عرضنا عليك أعجب ما في الدنيا .. ونرجو أن يكون ما شاهدته 
قد حاز رضاك . 

ونرضت فکتوریا وهي تقول : 

- هذا رائع حقا . 

ومنح پیکر العربيين بعض النقود وتبادل معہما Core‏ طویلا پاللفة العربية» 
ثم انصرف الرجلان فقالت فكتوريا : 

- الى اين يقصدان ؟ 

فأجاب بیکر : 

- الى کل مكان . لقد رأيتهما لأول مرة في شرق الاردن وکانا قادمين من 


۱۳۹ 


البحر الست وها يتصدان الان الى ( کربلاء ) وها dole‏ بجتازان الممرات غير 
المطروحة لزيارة القرى النائمة البميدة عن المدينة والحضارة . 

- لا شك انہما يلتقيان بين وقت وآخر بن يصطحيها معد في سيارته فبوفر 
علیہ مشقة الطريق . 

فأحاب ہسکر وهو يضحك : 

- انك تفکرین بالأساوب الأرروبي . ان الناس هنا لا یتمسلون الأمور . 
والوقت بالنسبة البہم لا يعني شیثا . 

ومضث السیارۃ في طر يقها . وبعد فترة قصيرة قال بسکر : 

س لقد اقترینا 5 

فنظرت فکنوریا أمامہا؛ ورأت تلا بنہض عند سفحه بيت منخفض مشد 
بالطوپ . 

ووقفت السيارة أخيرا أمام البیت ٤‏ وهرول يعض الخدم في جلالییہم 
البيضاء لتحیة القادمين والترحيب بهم . فتبادل معہم پیکر بعض العبارات ثم 
قال حدث فکتوربا ۱ 

- يخيل الي" انهم ل يتوقعوا قدومك برذه اسرعة . ولکن لا آهستة 
لذلك ۰۰ انهم سيعدون لك فراشا وماء ساخنا للاغتسال وفي استطاعنك 
أن تنعمي ببعض الراحة ريثا يحضر الدکتور بونسفوت جونز . انه الان في 
ال وسألتی به ۰۰ می بك راقم 

وتقدم المدعو ely!‏ وعلى ULL) wus‏ عريضة واقتادها الى داخل 
البيت ٤‏ فمرت بقاعة فسیحة بها بعض الموائد القدیة ۰۰ ثم بدهلیز طويل 
pty‏ بداب يؤدي الى فناء صغير وني الجانب الاخر من الفناء غرفة صغيرة ينفذ 
الیہا النور من كوة في الجدار . 

وأجالت فكتوريا الصر في جوائب الغرفة ورأت فراشا ودولاباً سىء 
الصنم ومائدة ومقعداً WT,‏ ماء . 


۱۳۷ 


وبعد قليل حول الها ابراهم وهو يتسم وعاء Cale‏ بالماء الدانيء .. ومركة 
صغيرة ٹیتہا مسمار في الجدار . 

جاو سس فکتوریا بالارتياح إذ سيتاح مسا ان تفسل وتتزین وتصفف 
Mags‏ 

ونظرت في المرآة . فذهلت . 

لم تعرف نفسها ve‏ 

كانت قسمات وجمما على حاها لم تتغير .. أما شعرها فقد أصبح لونه ذهبيا 
Gab‏ .. 


۱۳۸ 


الفصل التاسع عشر 


-\- 


ذهب بیکر للقاء الدکٹور بونفسكوت جونز فوجد العالم الأثري الكبير 
يعمل بنفسه في خندق باطفاثر وبيده معول يدق به dol‏ الحدران في حرص 
وحذر شديدين ٠‏ ول يدهش الرجل رأى مساعدة الشباب وقال بيساطة : 

- أهذا أنت يا فتى ؟ لا del‏ لماذا كنت اعتقد انك ان تعود قبل يوم 
الثلاثاء .. 

- هل Gil, cal‏ ؟ 

7 ينتظر العا الاثري الشيخ الاجابة ومضى بقول : 

- اقترب دا فتى .. gt‏ آرید أت أعرف رأيك في هذا .. لقد بدا 
الجدار بظہر رغم اننا لم تحفر أ كش من مترين ؛ ويخيل الي gil‏ أرى عليه اثار 
نقوش تعال وانظر .. 

فوثب ببکر الى الحندق ۰۰ ay‏ بين الرجاين حوار في بحت استفرق 
زهاء الربم ساعة وأخيراً قال پیکر : 

- الواقع gil‏ عدت ومعي أحد الفتيات . 


ب احدی الفتیات ۶ ومن هي ۶ 


۱۳۹ 


- تقول انها ابئة أخيك . 

- ابنة أخي ؟ 

وحاول الرحل أن ينسى حفرياته وہر کز تفكيره ثم قال : 

- لا أذكر ان لی ابنة أخ .. 

قال ذلك بلبحة تدل على انه غير واثق . 

رما كانت له ابنة أخ غابت عن ذاكرته . 

قال بسکر : 

- بسك و معا فہمتہ انه eat cle‏ معنا 8 

فانيسطت أسارير العا gH‏ وهتف : 

آه . تذكرت .. لا بد انها فيرونيكا . 

س يخيل الى انها قالت ان اسمها فکتوریا .٠‏ 

- تعم 5 نعم 5 فکتوریا en‏ لقد کتب ل اعرسون yl‏ د اعر سون c‏ 
الاستاذ حامعة تھبردج .. يمدو انها فتاة موهوبة تخصصت في عم الاجنساس 
البشرية .. ولست أدري في الوافع معنى اهتمام انسان بعلم کهذا . 

- ولکن ألم تكن في انتظار فتاة تخصصت في هذا العم ؟ 

- نعم . ولكني م أكن اتوقع قدومہا بپذه السرعة . فليس لدینا OW‏ 
شيء في دائرة تخصصبا عکننا أن نقدمه الیہا .. فبمت من رسالة ge ssl‏ 
أنها ان تحضر قبل اسبوعين .. ولکن يبدو انني قرأت الرسالة بسرعة .. ثم 
أضعتها فل ألم بمضموتها تماما . وعلى کل حال يمكننا الافادة من الفتاة في 
تسجیل قطع hl‏ الي عثرنا علیہا وهي ay‏ ومن عصور صتلفة . 

- هذه الفتاة .. أليسث على شيء من غرابة الاطوار ؟ 

مس غرابة الاطوار ؟ ماذا gad‏ ؟ 

~ 1 قصب مثلا عرض عصي ۰۰ او دشی* مر هما القسل ۶ 


_ قال d‏ اعرسوث alley d‏ انها ارھقت نفسہا ق الاستعداد للامتجار: 


۱۰ 


النبائي لکنه | يذكر Gh‏ عن أصابتها پرض ما .. ماذا تسأل ؟ 

ail =‏ التقطہا من مکان مہجور في الصحراء .. كانت هناك رحدها ve‏ 
فرق ذلك التل الذي توقفت انت عنده في العام الاضي . وقد قصت عليه قصة 
Last‏ . قالت انها ذھبت الى صالون لاحلافة فخدروها هناك رنقلوها الى قرية 
( مندالي ) وحسوها في منزل هناك ولکنہسا استطاعت الفرار في منتصف 
الليل .. الواقع gil‏ لم اس في حباني قصة آبمد عن التصدیق کہذہ القصة التي 
روتها لي ٠‏ 

فہز الدكتور بونسفورت رأسه موافقاً وقال : 

- حقا انا لا تصدق . خاصة وان الأمن يسود كل مكان في هذه البلاد . 

- وهذا رأبي ایضا » ad‏ كت ll,‏ من أن القصة كلما عض اختلاق » 
ولذلك اتساءل عا إذا كانت هذه الفتاة مصابة برض عصبي أو نفسي .. وهل 
هي من طراز الفتبات اللائي بزعن أن الس طارحون الب آو آزین الطیب 
أعتدى .لمرن فلو كانت كذلك لأثارت لنا متاعب نحن في غنی عنما . 

فقال بونسفررت بلبحة المتفائل : 

- اطمثنی » فلسوف تهدأ .. أبن هي الآن ؟ 

- في غرفة الضيافة 

ثم استطرد بعد تردد : 

- لقد جاءت يدون سحامة .. 

GT -‏ تقول ؟ لا شك انها تتوقم أن أعيرها بعض ثيابي .. اني لا املك 
سوى پیجامتین أحداھما مبابلة یا لهي !ا ما أعجب فتيات هذا الزمن !! 
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ہے ۳ = 

وحدت فكتوريا الدکتور ونسفورت ختلف تام سا تملته ده ارات 
أمامها رجلا قصير القامة بل الى البدانة نصف أصلع ولشد ما كانت دھشتہا 
حين رأته بسط فا يديه ويقول : 

- طاب يومك با فيرونيكا .. اعني یا فكتوريا .. اذني سعيد برؤيتك .. 
ومندهش ۰۰ فقد كنت أتوقع حضورك الشہر القادم . ولكني سعيد بوجودك 
معنا على كل حال .. ألا يزال أعرسون Gla‏ من ضبق التنفس . 

فأجابت فكتوريا بصوت حاولت أن يبدو اپا : 

- أنه أحسن Mos‏ .. 

س انه یمالغ في تغطية عنقه . وقد قلت له ذلك Gig‏ » کل الجامعيين 
يسرفون في فلتهم على صحتہم ولکن لنتحدث عنك .. قال لي ريتشارد انك 
فقدت أمتعتك .. فماذا ستفعلين ؟ انناٍ لن نستطيسع ارسال السيارة الى المدينة 
قبل مانبة أيام . 

ثم ابتسم وقال : 

انني وريتشارد لا فلك Cad‏ بستحق الذكر » كل ما نستطيسع أعارتك obl‏ 
هو فرحون ( فرشاة للانسان وحذاء وبعض النادیل . ) 

فاہتسمت فكتوريا بدورها وقالت 

- اطمئني فسأتصرف .. 

- وثة شيء آخر .. أننا لم تكتشف بعد مقابر تساء: دك على مارسة 
اختصاصك كباحثة في علم الأجناس البشرية .. بيد أن لدينا أعمالاً كثيرة 
يكن أن تشغل كل وفتك . هل تحمدن التصوير الفوتوغرافي ؟ 

4 3 2 


- هذا حسن .. من ا حقق اذنا سنفید منك كثيراً وبعد القداء ذهب بها 
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إبراهم الى مخزن مقتنيات البعثة » فأخذت ما فيه من ادوات سا يمكن أ 
يقيدها شخصيا ' ثم عادت الى غرفتها وتمددت في فراشها وراحت ترتب‌افکارها 
لم يكن هناك شك في انهم يظنوبها فتاة أخرى ۰۰ تدعى فيرونيكا تعمل باحثة 
في عل الاجناس البشعرية .. وكان الدكتور بونسفورت ينتظر حضورهتا . 
ولکن ما هو علم الاجنار البشریة ؟ لا بأس .. اما سوف تبحث في أحسد 
القواميس . للتزود بالمعرفة ۰۰ ان فيرونيكا هذه لا ينتظر قدومہا قبل ثمانة 
أيام .. إذن فبي تستطیع أن تعيش هذه الأیام الثمانية في طمأنينة 0 

ان الدکٹور پونسفورت Fae‏ رجل طسب القلب ؛ كثير النسيان » فليس 
Ak‏ خطر منه . 

أما ريتشارد بہکر فانه ختلف عن استاذه ؛ انها لا تحب عحرفته .. ولا 
طريقته في ا حلقة نحوها كن بريد أن بتغلغل في اعاقما ويعرف دخيلة نفسها . 

أن من حسن الحظ انها عملت وقتاً ما ککاتبة اختزال في معبد الاثار في 
لندن ؛ فعرفت كثيراً من الاصطلاحات الأثرية التي تستطیم الان استخدامبا 
والنستر وراءها . 

ان الراحة خلال الايام الثمانية القادمة سوف تساعدها على التقاط انفاسها 
وتحديد موقفہا .. 

وفكرت J‏ ( غصن الزیتون ) 

لا شك انهم يتساءلون هناك الان عن مصيرها ٠‏ أما أعداؤها » فمن الم كد 
آم سظنون انها ضلت طریقہا في الصحراء وهلككت جوعا Lab,‏ »۰ وان 
يخطر شم پمال انما انضمت الى بعشة الدكتور بونسفوت في حفائر ( التل 
الأسود (os‏ 

ومن الحزن أن يعتقد ادوارد مثل ذلك ۰۰ إنه لا يستطيع عمل شي ۰۰ 
ولکنه إذا علم بطريقة أو بأخرى ob‏ لكاترين يدا فیا أصابها ٤‏ فانسه سوف 
بظل Ly:‏ القلق ووخز الضمير oF‏ الذي ألح عليها في أن توطد صداقتہا بهذه 
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الفتاة ٠‏ .على انها ما لثت أن ابتسمث حين تصورت دهشته عندما بری شعرها 
الذهبي . 
ولکن دا صيغوا شعرھا ۴ 


لا بد ان لذلك سيا ۰۰ ولکن ماهو ؟ 


وا كد He‏ 


را تابث فكتوريا خلال الأيام القلائل التالية أن اكتشفت ان الحياة مع 
بعثة أثرية لا تخلو من الطر افة والاثارة . 

كانت تقضي كل أرقات فراہا في التهام الکتب الحفوظة في مکنبة البعثة» 
وكانت تقتصد في الكلام ما أمكنها الاقتصاد Lad‏ للذلل . 

وتأقاست مع (ple‏ الجديدة » كانت تستيقظ من نوما في وقت متأخر » 
وتتناول الافطار ثم تذهپ الى اطفاثر لاتضوير » أو ترتیب قطم الاثار وتنسيقها 
وفقا لعصور » وکان أخوف ما تخافه أن بکتشف بونسفوت مقبرة وبطلب 
lal‏ نحص Yb st‏ من دياكل وجاجم باعتبارها باحثة في ple‏ الاجنساس 
البثمرية ۰۰ ولکنها فررت |ذا حدث ذلك أن تصطنم امرض وتزعم انها 
مرحضة بالکل .. 

ولکنہا 1 تضطر الى ذلك ۰۰ فان الد کتسور بونسفوت ل GLK‏ سوی 
جدران قصر قد أخذت تطہر شیا فشيئا وهو كشف شد اهتمامها بطریقة 
لم قتوقعہا ولاحظ پیکر ماستہا فقال لها وهو يبتسم : 

لقد كنت متحمسا Alte‏ عندما اشتر کت في أعمال الحفر لأول مرة . 

- هل كان ذلك منذ وقت طويل ؟ 

ميل نهو pte Luk‏ عاما . 

- لا بد انك تعرف هذه البلاد جيداً . 


- أعرف هذه البلاد وغيرها .. اعرف العراق وسوريا واران . 


نکی 


- ان من يسمعك تتکلم العربية يظن انك من أهل هذه البلاد .. انهلا 
ينقصك سوی الشاپ لتمدو Lis‏ : 

ولكنه هز dal‏ وأجاب : 

لا أعتقد أن هناك انجليزيا استطاع أن يقنع الاخرين بأنه عربي . 

- هناك الکولوئیل لورنس ؟ 

ریا ؛ ولکنه لم يكن مقنعاً ؛ أنا شخصبا لم اعرف سوی رجل واحد 
أمكه أن یتنکر في زي عربي حتى ظن العرب انفسہم انه واحد منهم ۰۰ 
لقد عرفت هذا الرجل وهو الصبي .. انه ولد في الشرق وكان أبوه قنصلاً 
لبريطانيا في (كاشقار ) ۰ فتعلم اللغات الشرقية بكل شجانها التي le‏ 
الأوروبيون وأعتقد انه لن ينسى ما تعام . 

واستطرد : 

- لقد انقطمت صلتى به بعد أن تخرجنا في dele‏ ( أيتون ) .. کنا 
تسمه ( الفقیر ) لأنه کان يقضي الساعات الطوال دون أرن مره ساكناً أو 
ينطق پکامةے 

5 ألم تره قط بعد التخرج ؟ 

- رأيته مرة واحدة في ( البصرة ) منذ بضعة ایام وکا ذلك في 
ظروف غریبة 2“ 

أحقا ؟ 

= م أعرفه في البدایة فقد كارن متنکرا في زي Ble‏ » في يده مسبحة 
وحول عنقه شملة ( كوفية ) ۰۰ ولم آلق اليه بالا في البداية ۰۰ الى إن لاحظت 
أن حبات المسبحة تسقط الواحدة بعد الأخرى في فترات منتظمة. وبالأسلوب 
الذي ترسل به البرقيات بطريقة ( مورس ) وفہمت أن الرسالة موجبة إلي .. 

- وكيف علمت ذلك ؟ 

- کان يكرر اسمي .. أو على الأصح اقبي ولقيه ويستنجد بي . 


(۱۰) موعد في بغداد ه14 


كالو 


ثم مض واقفاً وسار نحو الماب Gy"‏ نفس اللحظة vag‏ رجل بدين يبدو 
کلاء التحار بین ‘ وأخرج د من سی yey‏ ية غو صد دقی . ولكنى 


ضردت ساعده دقوة 0 و بذاك نما کارمایکل 5 


de‏ كار JRL‏ ؟۶ 
نطقت فکتوریا بهذا الاسم بلبحة غريبة جملت پیکر يتحول اليها ويحملق 


في وجبها . 


قال : 

= نعم ٠٠‏ ذلك ace]‏ ۰ هل تعرفننه ؟ 

وتصورت فكتوريا دهشته حين تقول له : 

س نعم .. وقد مات في فرائي 3 

ولکنہا أجايت : 

سے عم 3 كنت أعرفه 9 

ب كنت تعرقيئه ؟ هل معنی ذلك أنه ۰۰ 

فأرمات برأسها وأحابت : 

س نعم ۰ اله مات + 

می ؟ 

- مذ بضعة أيام ۰۰ في يغداد ۰۰ في فندق ( تيو ) . 
واستطردت قائلة بسرعة : 

3 لم يذع نيأ موته ۰۰ ولا dol‏ يعلم با 

فساد صمت قصير » ثم قال پنکر : 

- ولکن كيف ۰۰ كيف ede‏ أنت ؟ 

SY -‏ اشتر كت فى الحادث مصادفة . 

فنظر الا طوية » و کانه يطلب مزيد؟ من التفصلات ولکنبا قالت 
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- في الجامعة ۰۰ هل کانوا يلقبونك باسم ( لوسیفر ) ؟ 

- لوسيفر ؟ كلا کانوا بلقبوننی پاسم ( البومة ) لأنني كنت استعمل عوبنات 
کر ٠۰‏ 

- ألا تمرف في ( البصرة ) شخصاً كان بطلق عليه اسم لو سیفر . 

ففکر Medd‏ وأجاب : 

كلا .. لوسيفر ۰۰ ابن الغحر ۰۰ اللاك الذي هوى .. لقد قرأت هذا 
الوصف للوسيفر في أحدى القصائد ١ ٠٠‏ 

- هل لك في أن تذ كر لی بالتفصيل ما حدث في البصصرة ؟ 

لقد ذكرته لك . 

- أبن وقع ذلك الحادث ؟ 

d-‏ قاعة الانتظار بالقنصلية ۰۰ كنت قد ذهبت الى هناك لقابلة كلايتون. 

- من كان معك في قاعة الانتظار ؟ کارما يكل ٠‏ وذلك الو كي لالتجاري. 
ومن أيضا ؟ ۱ 

- شخصان لا أعرفها ٠٠‏ آحدهما يبدو فرنسبا ۰۰ والآخر شیخ إراني . 

. و کف هرب کارمایکل ؟ 

- انطلق يعدو في دهليز يؤدي الى مكتب القنصل ثم انحرف بساراً نحو" 
باب يؤدي الى الجديقة . 

- آعرف موقم ذاك الباب فقد قضیت فترة في القنصلية ۰۰ عقب رحيلك 
مباشرة . 

- أحقا تقولين ؟ هذا عجسب . 

وظل بتفرس فیہا .. ولکنها صمدت لنظراته . وقالت ؛ 

- هل کان بالقنصاية ضوف يومئذ ؟ 

— کان هناك شخص يدعى كروسبي ؛ يعمل في احدى شرکات البقدول. 

وتدکرت فكتوريا الکاہتن كروسي « وتساءات . ويمكن أن يكون 
هو ( لوسیفر ) ؟ 
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قالت : 

ذا سؤال أخير ۰۰ هل يذ كرك اسم ) لافارج 1 بشيء ؟ 

ففكر پیکر Saye‏ وأجاب : 

- كلا .هل هو اسم رجل ام امرأة ؟ 

لا اعلم 5 

وفي المساء » بعد أن اوت فکتوریا الى فراشها » طلب Ray‏ من‌الد کتور 
لو نسفوت أن cn‏ له بالقاء نظرة على الرسالة التي جاءتہ من اعرسون وال 
مو ضا 8 

- أريد أن أعرف بالضبط ماذا قال في رسالته عن هذه الفتاة , 

فأجاب العالم الشيسخ : 

- الشکلة هي gil‏ لا أعرف ابن وضعت الرسالة أنا وائق من اذني احتفظ 
بها فى معا ما » فقد کتدت على ظهرها بعص ملاحظات خاصة بالعمل of‏ 
ولكني sal‏ ناما ارس اغعرسون أطرى فير و نسکا وامتدحہا ٤‏ وأنا شخصا 
أجدها فتاة ظريفة .. لقد فقد امتعتها ومع ذلك لم تثر أية ضجة .. أية فتاة 
أخرى كان يمكن أن تطلب باصرار أن نعیدھا الى بغداد , آمسا هي فانہا 
تق لٹ خسار ما بروج رياضية بے وهذا بل منہسا 38 ولکن كيف فقدت 
امتعتها ؟ 

- قالت انهم خدروها واختطفوها .. وسجنوها في أحد البيوت . 

۹ پچ هذا صحیح at‏ انك ذكرت لی هذه القصة من قبل las.‏ 


الفصل العشرون 


بعد ظہر اليوم المالي 4 سمم الد کتور ہونسفوت جولز صوت درك سيسارة 
فنظر الى الصحراء ورای سيارة قادمة من بعید فصاح في ضبق : 

- ها قد جاء زائرون جدد., كأنما ليس لدي ما أفعله سوى استقبال هؤلاء 
ال حقی » وشرح آخر اكتشافاتي في الحفائر . 

فقال نکر ۱ 

- هل نسست فکتوریا ؟ انما تستطمم ان تحل محلك في هذه الہمة . ولدما 
من العلومات ما يؤهاما للقیام بدور الدلبل » اليس كذلك با فکتوریا ؟ 

: الفتاة‎ cule fi 

ل ان معلوماتي dl‏ واخشى التورط في خطا . 

فقال بيش : 

- انك شديدة التواضع . فالبيانات التي ادليت بها الي صباح اليوم عن 
طريقة بناء الجدار الذي اكتشفنساه في الفاثر لاتصدر الا عن اثري ضلسم .. 
أو عن مہندس منەرس . 

فشعرت فكتوريا بالدم بصبغ وجننیپا واجابت : 


- مها یکن من امر فسأيذل قصاری جهدي . 
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والواقم .. انها هي نفسها كانت في دهشة من الجبود التي بذلتهبا خلال 
الأيام ا لسة التي قضتہا مع البعثة حتى استطاعت تصنيف قطع Gohl‏ وتحديد 
العصر الذي تنتمي اليه كل منها . وتصور نوع الحياة اليومية التي كان Lalit‏ 
الناس منذ ثلاثين قرنا » واذھلہا ان علیاء الأثار لا متمون بقصور الماوك والمعابد 
فحسب کا كانت تتصور “وائا ييتمرن كذاك حماة الشموب في مختلف المصور. 

كانت فکتوریا تفکر في كل ذلك وهي في طریقہا مع بيكر لاستقسال 
الزائرين اللذين جاء! بالسيارة . 

كاتا من الفرنسيين الذين برتمون بالحضارات القدية وقد ble‏ انحاء سوريا 
والعراق ٤‏ فرحب مها بسکر وقدم البہما فکتوریا ورافقتها الفثاة الى ا سفائر ؛ 
ورددت ؛ کالببغاء » کل ما معته من ايضاحات » وشفعتہا باضافسات من صنع 
LS‏ لتضفي عليها شيءمن الإثارة . 

وبعد فترة من الوقت > اعتذر احد الرجلين بمرضه ؛ ورجاه ا ان تسمح له 
bith‏ بعض الراحة في الست ؛ وكانت قد لاحظت انه pie‏ الوجه ولا كاد 
بلقي‌بالا الى حديثبا . 

ولا انصرف » قال عنه زميله انه يشعر بالالام في معدته واذه اقترح عليه ان 
يرجيء الزيارة الى يوم آخر ولکنه أصر . 

وعندما فرغ الفرنسي من ارتباد الحفائر » دعاه الدکتور ہونسفوت جونز 
الى تناول الشاي ولکنه اعتذر OL‏ وزمیله حب ان يبدأ dey‏ المودة قبل 
الغروب ge‏ لا يضلا الطريق في الصحراء . 

.. سبارتما وانطلقا بها‎ Olid pall الأثر ؛ استقل‎ dey 

وبعد تناول الشاي ؛ ذهب بيكر الى غرفته لکتابة بعض الرسائل التي 
pel‏ ان پردعها صندوق البريد في بغداد حين يذهب اليما فياليوم التالي ٠.‏ 
ولکنه ما کاد یفتح احد ادراج مکتبہ ge‏ ادرك ان هناك من عسث lal‏ 
وامتعته . ول خامره شك في اذالفاعل هو ذلك الفرنسي الذي اصطنم امرض , 
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پید انه اكتشف ان شيئاً م يسرق .. حتی النقود كانت کلہا في ملانها .. 
اذن ؟ 
وخطر له خاطر مزعج ؛ فور ول الى القاعة التي اطلق عليها استاذه اسم قاعة 
( الانتيات ) » ولکنه وجد ( الکنوز ) الألرية | قس » ول يفقد منہا شيء 
عاد الى المپو ووحد فکٹوریا تقرأ GUS‏ فقال لها : 
- لقد قام بعضهم BSED‏ غرفتي . 
- من تعنی WARY‏ ( بعضهم ) ؟ 
- الم تفعلی انت ذلك ؟ 
فقالت مستلكرة . 
- ان ؟ كلا Lb‏ . ماذا يحملني على تفتیش غرفتك ؟ 
— اذن لا بد ان oS‏ الفاعل احد الزائرين الفرنسيين » وبالتحدید . ذلك 
الذي اصطنع المرض . 
- هل ضرق شا ؟ 
on‏ 
' - اذن لماذا حمق الساء .. 
فقاطمیا بقوله : 
- ظننتك add‏ . 
أن ؟ 
- ان المغامرة التي رويتها لي والاخطار التي احاطت بك... 
al ee,‏ اتعني ذاك ؟ 
وفكرت فالا ثم قالت : : 
- ولکن لادا شون نفلك ٤‏ وانت لا Mol‏ د. 
— هاذا ؟ 
و لکنها و تنم عبارتها » واستغرقت في التفكير وم يلح علمها بكر بالسؤال 


۱۹۱ 


وقنع بان استفسر منها عن الككتاب الذي تقرأه ؛فاجابت ؛ 

- لا يرجد نی مكتبة ال عثة من القصص الا halal‏ انني اقرأ ( قصة 
مدینتیك ) . 

- الم Gand‏ ان قرأتها ؟ 

- کلا .. كنت اظن انتشارلس ديكنز كاتب مل . ولككننى وجدت هذه 
القصةطريفة ومثيرة . ۱ 

- وان نلت منہا OVI‏ ؟ 

. واطل من فوق کتفپا وقرأ : 

و واخذت الرأۃ التي تشتغل بالتريكو تحصي الرؤوس التي تفصاہسا 
المقصلة ‏ » 

فقالت فكتوريا : 

- انا إمرأة صرعية . 

= هن ؟ هدام ديفارج ؟ إنها شخصية عجیبة .. وعلى الرغم من انني لا 
أعرف ( التدیکو ) .. إلا أنني أرتاب في أن أحداً بستطیم تسجيل قائة أسماء 
بواسطة الابرة والتدیکو . 

- أظن أن هذا Ke‏ .. ( غرزه ) إلى الممين وغرزه إلى اليسار و . 

كفت عن الکلام فجأة » وانبلج في ذمنها خاطر . تذ کرت الرجل الذي 
اقتحم غرفتها وهو جريح .. والشملة المراء التي كان يحيط بها عنقه .. والتي 
وجدتها هي بعد ذلك ودستہا بين أمتعتہا . ثم نسيتها قاما .. 

كانت الشملة مصنوعة بالتريكو .. 

ول تکن آخر US‏ نط بها الرجل هي ( لافارج ) Mis‏ ( ديفارج ) .. 

لاشك أنه أراد الإشارة إلى ما كانت تفعله هذه المرأة وإلى أنه قد سحل 
شيئاً في الشملا ر الكوفة ) .. 

وراءها بكر ساهة مستغرقة في التفکیر فقال ما . 


\or 


- ماذا دهاك ؟ 

سا لاشيء . كنت أفكر في أمر . 

كانت تفکر 5 أنها ستعود (ae‏ إلى بفداد ؛ بعد یام سعيدة قضتہا مع 
البمثةونعمت فيها بالراجة والطمأنيئة في أعقاب الغامرات الرهسبة التي خاضتما. 


0 


شق عليها أن تعود إلى خدمة مستر دا کین .. وإلى العمل في غصنالزینون 

كلا .. ]پا ستذهب إلى غرفتها » وتأتي بتلك الشملة وتقدمیا إلى مستر 
داكين . وبذلك تنتهي مہمتہا . 

ورفعت راسا € ونظرت إل پیکر 0 ute Aide sy‏ فما ۲ 

قال لها heed‏ + 

- حدثيني با فیکتوریا .. ما ا مك حقا ؟ انك لست فيرونيكا سافيل التي 
eget‏ به الد کتور أعرسون aa} ٤‏ ذصست للك بضعة فخاخ فسقط فیہا دور 

- إنني ذكرت لك امي عندما تقابلنا لأول مرة. إسمي فیکتوریا جونز. 

- هل أنت ابنة اخ الدکٹور بونسفوت جونز ؟ 

- كلا . اقد رويت لك ما حدث لى ولكنك م تصدقي daly‏ زعت 
انني Lal‏ أخ الدکتور بونسفوت جونز حتی لك على اح-ترامي رالکف a‏ 
احتر امج لتك ف 8 السيخ ية هي ومن jai‏ أن ن انم الدكتور له وزاب 
واحثرامه ولکني م أكن أتوقع أنك Gh.‏ بي البه . 

- هل gay‏ أن تقولی أن القصة التي سردتہا حقيقة ؟ 

- نها حقيقة . 

3-3 وهل ما رولت عن كارمايكل صحيح ؟ 

- لقد رأيت مصرعه وكان ذلك هو بداية القصة كلبا . 

— ادن أسردي علي كل شيء. بالتفصيل 5 
الا اعم إذا كنت nm]‏ ع الوثوق بك !! 


\or 


Eb) -‏ تقلمین الإوضاع . هل لسیت أن مناك AST‏ من سيب ght‏ على 
الاعتقاد بنك ما حثت إلى هنا منتحلة من الأسماء والصفات مسا لیس لك إلا 
لاستقاء بعض المعلومات دي g‏ 

يل ریا کارے ذلك هو ما انت datas‏ الآن.. 

35 هل gs‏ أن لديك عن کارمایکل معلومات meee‏ ۴۳ 

g 32 من‎ f? مج‎ 

- أظن أننی يحب أن أقص عليك القصة كلما من البداية فاذا كنت من 


أعدائي فأنت تعرف كل شيء فلا .. وما سأقصه عليك لن یغیر شیا 


د د د 


وسردت ate‏ القصة محذافيرها » dy‏ تخف عنه Cad‏ سوى موضوع الشملة 
ا ol‏ » وما استنتجته بشانها Ky UL,‏ بعد أن فرغت من قصتها : 

- وهل تعتقدين ان الد کتور راتبون يلعب دوراً في هذه المؤامرة الرهيبة؟ 
لا شك إنك لا تجہلین انه عالم كبير » وشخصية لها وزنها » وانه يتلقى معونات 
من شنی sal‏ العا .. 

- إن Las‏ ااؤامرات يتطلب شخصا مثله . 

- أنا شخصياً أعتقد أنه مہرج .. 

س ذلك قناع بارع مدب حقيقته . 

- ریا . ولككن من هو ( لافارج ( الذي gil‏ علد ؟ 

- لا أعلم .. انه بالنسبة إلى جرد سم مثل في ذلك مثل هيلين شيل . 

- هيلين شيل ؟ ل أسمع قط Cad‏ عنما . 

- إنها تلعب by»‏ هاما .. ولكن هذا هو ما أجبله 5 

- هل لك أن تذكري لي مرة أخرى إمم الرجل الذي أفحمك في هذه 
الغامرة ؟ 


٥ 


- اسمه داكين .. وأعتقد انه يعمل في إحدى شركات البترول .. 

- هل هو مہدل الثیاب ويبدو متبلداً خاملا لا يصلح .. 

. أن تخدع بالظواهر‎ wee ولکن لا‎ .. os 

فقلب بیکر شفته وهز رأسه وقال : 

- كأننى Lal‏ قصة بوليسية .. 

ولكن فكتو ريا كانت تفكر في مشكلة أخرى .. 

قالت : 

- ماذا ينيغي أنتقول للدکٹور بونسفوت جونز» يحب أن تصارحه بالحقيقة 


- لن تقول له شيا .. ما الفائدة ؟ 


۱۵ 


الفصل الحادي عشر 


شعرت فكتوريا بفصة وهي تلقي نظرة أخيرة على التل الأسود قبل أت 
تنطلق بها السيارة إلى بغداد . 

وبعد نحو ثلاث ساعات » وصلت السبارة إلى بغداد . وهتساك انطلق 
السائق والطاهي اشسراء مسا تحتاج اليه البعثة من مؤن » وقصدت فكتوريا 
Ray‏ إلى فندق تيو .. 

وپیغا كان بیکر یتسم الرسائل الخاصة به وبأستاذه » أقبل مار كوس 
قبو وعلی شفتمه ابتسامة عريضة » فرحب پفکتوریا ترحيياً حاراً » وعتب 
عليها أنها لم تحضر إلى الفندق منذ وقت طویل » وأدركت فکتوریا أنه لا يعم 
شيا عن اختطافبا » وخاصت من ذلك إلى أن دا کین لا بد أن يكور قد 
نصح ادرارد بعدم إبلاغ البولیس . 
8 وسالت فكتوريا صاحب الفندق عا إذا كان مستر داكين موجوداً في 
۳ » فأجاہا بقوله : 

- لقد رأيناه رل أمس . وتحن الآن في انتظار صدیقه الکابتن كروسي 
الذي سيعود اليوم من ( کرمنشاہ) . : 


٥| 


— هل تعرف أبن يوجد مکتب مستر داكين ؟ 

Gob -‏ . ومن ذا الذي لا يعرف مقر شركة البترول العراقية الإبرانية ؟ 

ب حیتا .. سأذهب OW‏ باحدی سيارات الأجرة لقاباته ؛ ولکنی آخشی 
أن پضل السائق الطريق . ١‏ 

- اطمئني ۰۰ سأتولى بنفسي إرشاد السائق . 

واستقات فكتوريا إحدى سیارات الأجرة ؛ وقالت تحدث مار كوس : 

- زيت أن أقول لك اننی محاحة إلى غرفة فى فندقك .. 

— سأحجز لك أفخم TT‏ شا . 

- وهل آستطیم أن اقترض منك بعض النقود ؟ 

- اليك حفظي أيتها العزيزة ۰۰ حذي منہا ما تريدين . 


با تن جو 


وبعد نحو نجس دفائی ۰۰ کاذت فکتوریا في مکنب مستر داكين بشركة 
البترول .٠‏ ونهض هذا لاستقبالما ٠٠‏ وهو بقول : 

الآ نة جونز ؟ اليس كذلك ؟ أحضر لنا قبوة يا عبدالل vo‏ 

وما أن خرج الصبي العربي حق قال داكين يصوت خافت : 

- ما كان ينبغي أن og pad‏ إلى هنا ؟ 

- لم Gaus‏ أن أفعل غير ذلك ۰۰ فان لدي ما أريد أن آفضي به البكقبل 
أن il‏ في ورطة جديدة . 

- وهل كنت في ورطة ؟ ماذا حدث ؟ 

- ألم يقل لك ادوارد ؟ 

- لم يقل لي أحد شیا 7 

وعاد الرجل إلى الجلوس أمام مکتبه وهو؟ يقول : 


ماذا حدث ؟ 


۷ 


ثم Stal‏ بعد قليل : 

- كنت أفضل ارت بظطل شعرك في لونه الطبيعي . 

فصمتت الفتاة ول تپ ۰۰ 

ودخل عبدالله فوضع أقداح القبوة وانصرف » وحينئذ قال داكين : 

- في استطاعتك الان أن تتسکلمي فان الجدران سميكة ولن"يسمعنا أحد. 

وفي بساطة ووضوح » روت فکتوریا قصة اختطافہا وهروها » وكيف 
وجدت الصلة بين ( تريكو ) مدام ديفارج وثملة کارمایکل .. 

: شديد » وقال وعيناه تتألقان فرحا‎ plea الها دا كين‎ Gaels 

— هذه أول معلوماث ذات قيمة قصل Lidl‏ ۰۰ ولكن أبن توجسد 
الشملة الا ؟ 

- بين أمتعق . 

- ألا يعم بأمرها أحد ؟ 

با کل لأسيب سيط هو اننى كنت نسیتہا 5-500 

71 أن بعضهم فتش حقائيك أثناء غيابك فان 
الشملة القدية لن تثير اهام أحد ء٠‏ ان أول ما يجب de‏ هو ان نسترد 
حقائيك .. أبن تقيمين الآن . 

- لقد استأجرت غرفة في فندق تيو ۰۰ 

حك وا چ 

- هل تريدني أن اعود إلى غصن الزیتون ؟ 

- هل أنت خائفة ؟ 

- كلا ٠١‏ وساعود إذا طليث مني ذلك ۰۰ 

- لا أظن انه من الضروري أو من SEL‏ أن تعودي إلى ذلك العپسد » 
وخیل الي أهم عرفوا حقيقة أمرك oe‏ وإذا ذهيت فان تظفري شيء جدید .۰ 


ومن بدری فقد تعودن من هناك شعر oe yal‏ 


10۸4 


- لا أدري حقا | ذا صيفوا شعري ۰۰ هل لديك at‏ فكرة؟ 
توعد تعليل واحد de ee‏ ۰ هو ol‏ أرادوا إخفاء معام ای oe‏ 
إذا كان في نیتہم قتلي ۰۰ فاماذا م يفعلوا ذلك في التو واللحظة ؟ 

- هذا سؤال على جانب عظم من الأهية أيتها المزيزة » وحيذا لو كارن 
فى استطاعی ان أرد عليه 

وساد الصمت لحظة ٠٠‏ ثم قالت فکتوریا فجأة : 

. نسیت أن أقول لك te‏ هاما ۰۰ هل تذكر ما قلته لك play‏ أن 
سید في السير روبرت كروفتون لي قد تغير ۲ 

۰۰ gab - 

5 هل گنت تعرف السير رورت شخصباً 5 

es بغداد‎ d كلا ۰ م أقابله إلا هنا‎ ms. 

~ إن الرجل الذي قابلته هنا لم يكن السير روبرت ۰۰ 

وذكرت له ما لدہا من glee‏ مات عن السير رورت ورحلنهہ إلى بغداد » 
فہتف دا کین قائلاً : 

~ ذلك بوضیح کل oo test‏ اقد JF‏ کارمایکل عن حذره حان قابسل 
السير روبرت ف الفندق ۰۰ فانتہز هذه الفرصة وفتك به » ولکن كار ميكل 
استطاع الوصول إلى غرفتك ومعه الشملة التي يمكننا أن نقول أنه حرص علیہا 
حثی آخر لحظة من حياته ۰۰ 

- هل تعتقد انني اختطفت لككيلا أنهي اليك هذه الحقيقة ؟ ومع ذلك 
gill‏ م أصارح ۳ احد؟ سوق إدوارد oe‏ 

- أعتقد أنهم رأوا ان الوقت قد حان لتصفيتك لأنك تعرفين عن.غصن 
الزیتون ATT‏ ما بيغي . ۱ 

aa) —‏ حذرني الدكتور راتيون ۰. أو على الأصح هددني الابد ot!‏ 
عرفوا عن يقين حقيقة الدرر الذي أقوم به ۰. 


٥۹ 


- إن راتبوٹ لیس مغفلا ه٠‏ 

- الواقع Gil‏ سعيدة Gl‏ لن أعود إلى غصن الزيتون کل ما أخشاه هو 
ألا تتام لي بعد ذلك فرصة للقاء إدوارد 

فابتسم دا كين وقال : 

- إذالم يذهب محمد إلى الجبل فان الجبل GL‏ إلى مد ۰۰ اكتي الآن إلى 
ادواره ۰۰ قولې له انك تقیمین في فندق تيو وأنك تعتمدین عليه في إجضار 
حقائيك . 

إنني سأذهب بعد قليل اقابلة الدكتور راتبون alts‏ حفلة بزمع إقامتماء ٠‏ 
وسیکون في استطاعتي أن اوصل رسالتك إلى إدواره فلا تعلم كاترين عنہسا 
Ge‏ ۰۰ 

أما أنت فعليك of‏ تمودي الى فندق تيو وأن تنظري هناك .. و|ذا .. 

وتردد » فسألته : 

- وإذا ماذا ؟ 

- وإذا وقعت في مأزق فلا تفكري إلا في نفسك .. 

سبکون هناك من يتولى حراستگ. . ولکن اعداءك أق وياء وأنت تعرفین 
منہم الكثير . 


۱۹۰ 


الفصل الثاني والعٹرون 


صففت فکتوریا شعرها الاثقر وصبفت شفتیہا وجاست في شرفة فنسدق 
تمو » لنقوم هرة اشر بدور حولیت ۰ 

وجاء روممو ولحته فکتوریا ونادته : 

- إدوارد ۱۱ 

فنظر نحو مصدر الصمت ورآها وهتف : 

كه . آثت هنا ؟ 

وق بها في الشمرفة وكانت خالية » ونظر اليها بشيء من الخيرة وقال : 

- انبثیني با فکتوربا . ماذا فملت بشعرك ؟ 

فتنہدت في ضيق وأجابت : 

— إذا gl.‏ سائل عن لون شعري بعد الآن فان اتردد في HE‏ وجهسه 
del‏ ۰۰ 

- كنت أفضل Gy‏ الأول فاماذا صبفتہ ؟ 

= سل كاترين .. 

کاترن ؟ وما صلتہا بذلك .. 
- أل تطلب الي أن اوثق صداقتي بها ؟ لقد أطعتك .. وها هي الثنيجة. . 


۱1 vlads في‎ dese )۱۱( 


أكبر الظن انها م تنبئك با حدث لي . 

- ماذا حدث لك ؟ لقد أفلقني غبابك , 

یر أحة] تقول ؟ ألا تەم أبن كنت ؟ 

— كنت في الموصل طا .. فقد نقلت الى كاترين رسااتك الشفوية التي 
قلت فبا انك اضطررت الى السفر فجأة الى الموصل .. وأنك سوف توافمننی 
بأنبائك . ١‏ 

— وهل صدقت ذلك ۴ 

— ظننت انك آمسکت بطرف حيط هام » ورأيث من ااصواب أرن 
تکتمی الأمر عن کاترن . 

- أل يخطر لك بال آنا قد کذبت ؟ کان يحب علييا أن تلبئك بانیم 
خدرونی واختطفوني . 

- پا (مي !1م اتصور مطلة) ان يحدث أمر كبذا .. ولکن .. ألا ترين 
من الحکة ألا نتحدث في هذه الأمور في مثل هذا المكان ؟ أليس من الأصسوب 
أن نصعد الى غرفتك ؟ 

- على رسلك .. هل أحضرت حقائي ؟ 

ھی .. وقد سراف موظف الاستقبال J‏ الفندق .. 

ب أحسات صنعا . انني لم استبدل ثابي منذ اسوع . 

سولکن . ماذا حدث لك بالتفصيل با فکتوریا ؟ 

س انها قصة طويلة .. 

- هل تعامين ماذا يحب أن نفعل ؟ fol‏ معي سيارة .. وأعرف مکانا في 
الضواحي على جانب عظم من امال والروعة في مثل هذا الفصل من السنة . 

— هل بنا اليه 7 

وهرولا الى السيار ة کعاشقین پنشدان ا حلوۃ Tans‏ عن الانظار . وجلس 


إدوار أمام dae‏ القيادة وانطلق بالسيارة في طريق بعيد یتجه نحو الجنوب . 


۲ 


وبعد نحو نصف ساعة » انحرف بالسيارة نحو اليمين وأوقفما وسط ما يشسه 
غابة صغيرة من آشحار اللوز والبرقوق والنخيل .. 

كان المكان رائما حقاً .. فہتفف فکتو ريا وهي تفادر السيارة لنعلاً رئتيها 
بالنسم gill‏ . 

- كأننا في انجلترا في فصل الربسم 

وجلسا على العشب تحت مظلة من.أشجار الورد وقال ادوارد : 

- الآن .. بوسعك أن تسردي لي آخر مغامراتك . 

فسردت له فصتہا منذ ذھبت الى صالون الرأة الأرمنية الى أن انضمت الى 
بعثة الدكتور بونسفوت جونز . وکیف لعيث دور فتساة كان الدکتور 
يثرقب وصوها. 

وانفجر ادوارد Reals‏ وصاح : 

- الق أنك فتاة رائعة يا فکتوریا .. ان سرعة خاطرك رخصوسة 
de‏ تدعوان الى الدهشة 

فايتسمت وقالت : 

- أليس كذلك ؟ الواقع gil‏ أقدت کثیراً من الانتساب الى أعمام كال كتور 
يونسفوت جونز وأسقف لامر . 

وعندما قالت ذلك تذكرت al‏ وتلاشت الابتسامة عن شفتيها .. 

تذ کرت سؤالاً ہمت بالقائه على ادوارد في حديقة القنصلية بالبصرة اولا أن 
قطعت زوحة القنصل سديثها . 

قالت : 

لقد تذكرت Wg.‏ كنت آرد أن القبه عليك منذ وقت طويل با ادواردة 
كيف علت اذني اخترعت عا . هر اسقف لانجو؟ ۱ 

و کان مسكا laa‏ » فأحست بأصابعه تضغط يدها بشدة . وحجعته 


يقول بسرعة : 


wr 


- أنت ذكرت لي ذلك .. 

- فنظرت اليه محدة ٠‏ 

وحين فکرت في الامر فيا بعد » أدهشتها أن تؤدي كذبة تافبة الى النتائج 
ا ماثلة التي ترتدث على هذه الكاءية التي نطق ہا ادوارد في غير تحرز . 

لقد أخذه السؤال على غرة منه . وكان تقلص عضلات وحبه Sudo‏ على انه 
لم برض كل الرضى عن احابته . 

وبدأت ا حقائق تنبلج أمام عيني فكتوريا .. أو لعلہا كانت قابعة فيذهنها 
منذ وقت طويل ولکنها لم ترما إلا في تلك اللحظة .. 

م تكن قد حدثت ادوارد عن أسقف AY‏ ,والشخصان الوحيدان اللذان 
معا منہا اسم هذا الاسقتف gus‏ هما مستر هاملتون كلسب وزوحته ؛ ولا 
يكن أن یکون آحدها أو کلاها قد قابلا ادوارد لا ہزال في البصرة . 

إذن لا بد انها ذكرا له قصة الأستف في لندن . 

ومعنی هذا ان ادوارد کان يعم منذ البداية ان فکتوریا ستذهب الىالعراق 
في رفقة مسز كلمب .. تبا لھا ما آغباها !| لقد ظنت ان الأمر جرد مصادفة 
پيا هو في الواقع مدير ومرسوم .. 

وأدركت فجأة » ماذا كان يعني کارمایکل حين ذكر امم لوسفر . 

لوسیفر Jal.‏ اللائكة .. 

لوسیفر الذي طرد من الجلة . 

لوسيفر . ان الصباح » اللاك الذي سقط . 

وإذن فان Gad)‏ لیس الز عم ,ان الزعم هو ادوارد الموظف الصغير 
الذي يبدو في الظاهر بلا حول ولا قوة .. بيغا هو في الوافع کل شيء . 

. راتبون ., فافه جرد ستار‎ Ul 

daly‏ ليس من الرداءة کا توهمت ؛ فمو على الأقل قد ذصحپا بالفرار قبل 


فوات الرقت . 


۱۹ 


واكتشفت فکتوربا في ذات الوقت» انام تحب ادوارد قط؛ واما اععست 
به فقط کا تعحب أي فتاة غريرة بأحد جوم السینا . 

١‏ تستغرق كل هذه التأملات سوی وان » و بظہر ۳ أي jl‏ عل وه 
فكتوريا و هي تمظر ای ادو ار أءحاب مصطنم oe‏ 

والواقع انها أحست بغريزتها انها في خطر .. وائه لا وجد انجاتها سوى 
وسملة واحدة ۳ فاحأت الا 5 

قالت : 

- هل تعرف ماذا خطر لي ؟ خطر لی انك الذي ديرت كل شيء اتسیر 
قدومي الى يغدد .. el‏ انك رحل مدهش یا ادوارد . 

فارتسمت على شفتيه ابتسامة غامضة ول يحب . 

قالت : 

- ولکن یف استطعت أن تدير کل ذلك ؟ لا بد انك ذا نفوذ وسلطان 
لا حدود فيا .. ولقد بدأت أرتاب في انك gat‏ خفاً .. 

1 dhol gil Ades انت‎ - 

- ولکن ما ا حدف من كل هذا يا ادوارد ؟ أريد أن آفیم . 

— الحهدف هو خاق fle‏ جدید . عالم جديد ينمض على انقاض العام القدیم 
الفاسد . 

س أوضح . 

فانطلق يتحدث 3 حماسة شدیدۃ عن الامداف التي کرس ها سیاته فقال 
أن العام تتنازعه قوتان عظيمتات .. هما ULES‏ والشيوعية . الأولى تحرص 
على ads‏ وثقم العقبات في طريق التطور الحضاري والثانية تعمل على فرض 
سيطرتّها على الما ۰۰ 

هاتان القوتان يجب ان تختفيا . يحب أن تسدمر كل منهما الأخرى .. ولا 
سبيل الى ذلك الا حرب dle‏ قحو الاضي من أساسه . لكي يقيض الشباب 
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على زمام fle 3 Py‏ حل رد تماما akd..‏ نظم جديدة وعبادیء جديدة. 

- ولکن . ألن تذهب هذه الحرب العالمية بأرواح ملايين من الضحاا 
الأبرياء ؟ 

- يجب أن تفہمي انه لا يمكن أقامة نظام جديدة بغير ضحايا 

کان في مقدورها أن تقول الكثير رداً على هذا الط السقم ولككنها أثرت 
الصمت ۰ وهضت 3 لستہا 

قالت : 

- کم أا معجبة بك يا ادرارد ! ولکن ماذا في استطاعتي آنا أن افعل ؟ 

- هل cal‏ على استمداد Lad‏ آهدافنا ؟ 

gil -‏ لا آعرف سواك يا ادوارد » وثقتي بك لا حد ها فلك أن تأمر 

وعلي أن اطیسع ۰ 

ہس هذا حسن 

- حدثنی أولا ادا حلت 2 دنا ۷ لا بد أن کون هناك سلباء 

- نعم . هناك سبب . هل تذكرين أول لقاء لنا ؟ انني النتقطث لك 
day‏ صور تال ۰ 

- نعم » آذکر ذلك . 

س لقد ادهشى ودود تشابه عحيب بنك وين شاه آخری فالتقطت 
صورتك اي اتحقق من اني لم اخطيء . 

- ومن هي تلك الفناة التي أشبهها ؟ 

- هيلين شيل . 

— هيلين شيل ۴ أنا اشبه هيلين شيل ؟ 

ولم تستطع الفتاة اخفاء دھشتہا فقال ادوارد ؛ 

- ان التشابه ليس قاصراً على النظر الجاني والامامي » ولکنه يتجاوز 
ذلك الى وسود ندبة على بن الشفة العليا لدى كل منكا ٠.‏ 
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- هذه الندبة هي من أثر سقوطي من فوق شجرة ty‏ طفلا ٠٠‏ ولكدني 

أحجبما (lo‏ الدهون والمساحيق , 
اد هلين شيل ندية .٠ Bile‏ وهي اكير منك بنحو أر بع او حمس 

سنوات ولكنها قائلك طول ووزنا . كل ما هنالك من اختلاف پشکا هو ان 
شعرك أسود وشعرها أثقر وان زرقة pale‏ أخف من زرفة عينيك . ولکن 
هذا الاختلاف الأخير کن علاحه بالعدسات الملتصقة . 

- وهل هذا LES‏ هو الذي Elle‏ على احضاري الى بقداد ؟ 

- نعم 4 فقد قدرت isl‏ لستطيع الافادة منه . 

& ولذلك دبرت الامر مع مستل كليب وزوحته؟ ولکن من هيا بالتحدید؟ 

س امتعان لا ial‏ ۳ ‘ يفعلان ما دۇمران 5و9 

يا امي ! ما اف صلفه وغروره 

انه معبود ئقسة . وذلك ما dad‏ انسانا Gea,‏ 

قالت : 

- ولکن all‏ تقل لي ان هيلين شيل شخصية هامة في منظمتک ؟ 

إنما أردت ان أضلاك .. فقد كنت تعادین أموراً كثيرة . 

وهنا قالت فكتوريا لنفسها ۰ ان النشابه bee‏ وبين هلين شيل رما قسد 
dail‏ حماتہا ٠‏ 

ومن تکون هيلين شيل هذه ؟ 

- اها السكرتيرة الخاصة للالىي الدولى آوتومورجنتال وهي فتساة ذات 
عقلية حيارة . ولدینا من الأسیاپ ما محملنا على الاعتقاد eh‏ تعرف الكثير 
عن صفقاتنا المالية ٠٠‏ كان هناك ثلاثة أشخاص على جانب عظم من ال خطورة 
بالنسبة الينا » روبرت كروفتون لی » رکارمایکل . رقد قت تصفيتي) Lele‏ 
هيلين فاا لا نرال على قمد الحياة ۰۰ وينتظر ان تصل الى بغداد خلال ثلاثة 
أيام ولکنہا الآن ختفیة . 


نت 


- ختفية ؟ أبن ؟ 

- في لندن . 

- ألا يعرف أحد ماما ؟ 

ب رعا كان دا کین يعرف . 

— وأنت ۰۰ الیست لديك af‏ فكرة عنما ؟ 

فقال بعد تردد قصير : 

- الفپوم انها بجب ار تحضر الى بعداد للاشتراك في المؤتمر المدولي الذي 
سیعقد بعد خسة أيام کا تعادین ۰۰ وقد يحثنا في سجلات الشرکات السياحية 
ووجدنا ان هناك Gite‏ محجوزاً في احدى الطائرات پامم سيدة تدعىة جريتا 
هاردن ۰۰ وبالاستعلام عن جریتا هاردن وجدة انه اسم مستعار لسيدة أدلت 
عن نفسها ببيانات زائفة ۰۰ ولذلك فاننا نعتقد أن جريتا هاردن هذه ليست 
سوى هيلين ثيل . 

وصت سلحظة ثم استطرد UG‏ : 

- أن طائرتہا ستصل الى دمشق بعد غد . 

وبعد ذلك سیتوقف كل شيء عليك أنت . 

cbf de — 

oa 5‏ » لأنك ستحلين ابا . 

فتذ کرت السير روبرت كروفتون لي . وفر لونها.. قد لقي السير روبرت 
ہے روفلا الا برع ا لت درن مين شا 

وفکرت فکتوریا في إنها إذا رفضت الدور الذي يعرضه علمپا ادوارد » 
قانه سيرتاب في اخلاصها ويفتك بها . قبل ار تتمکن من الاتصال بدا کین 
واظباره على اکتشافہا الجديد . 

كان لزاماً tte‏ ان تقبل .. فتلك هي فرصتہا الوحيدة لامکان الاتصال 
بدا کین ٠‏ 


٦۸ 


— تنہدت وقالت : 

- ولكني لا استطيع أن اقبل ذلك يا ادوارد ۰۰ سیفتضح أمري نوا »۰ 
لأنني لا أعرف اللكنة الامريكية . 

- ان هلين شيل تتسکلم الانجليزية بغير af‏ لكنة . ,شم انك ستصابين رض 
ف الحلق ؛ وسيؤيد ذلك طبیب من اكير اطباء بغداد . 

ب وماذا حب على ان أفمل ؟ 

- ستفادرین دمشق بصفتك جربتا هاردن وستلازمين فراشك في بغداد 
پامر الطبیب » ولا تغادرينه إلا للاتراك في ااؤٹر يوم افتتاحه “وهناك تقدمین 
ما ممك من وثائى .. 

— ووثائق مزيفة بطميعة ا حال ؟ 

س نعم ۰ وقد فرغنا من اعدادها . 

- وماذا تثدت هذه الوثائق ؟ 

فايتسم ادوارد وأجاب : 

تثبت وجود مؤامرة شوعبة لقلب نظام الح في الولابات soon]‏ 
الامريكية . 

— وهل تعتقد با ادوارد أن لدي الكفاءة للقيام بهذا الدور . 

وللا . انك بارءة في الكذب 

وم يسع فكتوريا إلا الاعتراف فیا بینہا وبين نفسها بفوائد الکذب . فلولا 
انها نسبت نفسہا GAS‏ الى أسقف لانجو ما استطاعت أن قبط اللثام عن حقيقة 
ادوارد . 

فقالت : 

- والدكتور راتبون .. هل هو ايضاً من زعماء النظمة ؟ 

فقلب ادوارد شفته باحتقار وأجاب : 

- أن راتبون يطبع ولا يأمر .٠‏ هل تعامین ماذا Jad‏ هذا الاستاذ العظم؟ 


۱۹۹ 


ual‏ ظل طوال سنوات عدیدۂ ختلس لنفسه ثلاثة أرباع الاشترا کات والعونات 
التي ترسل للمعهد من شی انحاء العالم . 

انه حتال بارع » ولكنه أصبح في قبضة يدا » وني استطاعتنا أن نفضحه 
ald‏ ظا . وهو یع ذلك pws‏ ۰ 

وتخيلت فکتوریا بالدكتور راتمون مته Lay yall‏ وشعرہ الأبيض وقالت 
لنفسہا انه رما كان تالا . ولكنه ان ان جدير بالشفقة . 

ونہض ادوارد وهو يقول ۰ 

Wok -‏ أن نرحل » لكي نعد العدة للخطوة التالية : 

ob,‏ ذلك هو ما قتوق الله فکتوریا ۰۰ كانت تتوق الى العودة الى بغداد 
في أقرب رقت ٠‏ فان الخطر عليها هناك سيكون أقل . 

قالت تحدث ادوارد ٠‏ 

— قلت منذ iad‏ ان مستر داكين ریا كان يعرف مكان Ode‏ شيل . أن 
في استطاعتي أن احل على الكلام ۰۰ والافضاء بعلومانه عنہا .. 

- لا أمل في ذلك . ثم اذك لن تقابلي دا کین 

فاحست فكتوريا کان قلا قد كف عن الحركة »۰ ووجسدت من 

الضروري أن تکذب .. at,‏ ۰۰ قالت : 

- ولكني كنت على موعد معه هذا المساء فاذا ل أذهب اليه فقد بر تاب 
في الامر . 

- ذلك لا Gel‏ له فى الوقت الحاضر ۰۰ لقد أعددة خططاتنا. ولا 
ضرور ة لمقانك a‏ تن ۰ 

ولکن أمتعتي کلہا في فندق تو ٠‏ 

كانت تفکر فی شملة کارمایکل . 

سان تکولي يحاجة الى امتعتك في الوقت الحاضمر . اني اعددت لك زيا 


۱۷۰ 


۳ هامى ہنا‎ 5 (ole 
وأدر كت فکتوریا انه كان من الغياء أن تتصور أن ادوارد سيسمح لها‎ 
+ ade ما‎ o yal بفرصة الاتصال بدا کین بعد ان عاست من‎ 


وانطلقت با السيارة في الطريق الى بغسداد ۰۰ وساد السکون بشما 
فترة طويلة ۰۰ الى ان غمغم ادوارد قاثلا وكأنه يحدث نفسه ؛ 

- لا فارج | ليتني اع لماذا ذكر کارمایکل هذا الاسم ! 

وسرعان ما تفتق دهن فکتوربا عن كذبة جديدة . 

صاحت 0 

- آه .. نسيت ان أقول لك ۰۰ ان رجلا يدعى لافارج زار حفائر التسل 
الأسود منذ بضعة ايام ٠٠‏ 

فصاح ادوارد وقد اختات dee‏ القیادة في يده : 

- ماذا قلت ؟ ga‏ حدث ذلك ؟ 

فتظاهرت فكتوريا بالتفكير ۰۰ وأجابت بعد لحظة : 

- منذ نحو ثمانية ايام .. وقد قال انه ببحث عن الآثار في سوريا مع بعئة 
(ab)‏ ۰۰ 

- وهل زار اطفائر وأنت هناك رجلان يدعى أحده-ا goal‏ والآخر 
Tue‏ 

- نعم .. وأذكر ان أحدها أصيب بآم في معذته . 

ud -‏ کانا من اتباعنا .. 

- وهل أرساتههما للبحث عني ؟ 

- لت فأنني لم اکن أعرف مكانك .. ولکن حدث ان ريتشارد بيكر 


۱۷۱ 


كان في البصرة في نفس الوقت مم کارمایکل » فخطر لنا ان کارمایکل ريما 
قد اودع لديه دعض الواثق التي ھمناے 

— آه .. هذا بفسر شکوی بسکر من أن بعضہم عرث بأمتەتہ .٠‏ هل 
وحد الرحلان أم بعدھما ؟ 

فتظاهرت التفكير وأحايت : 

- قلا ۰ بنحو اربع وعشرين ساعة ۔ 

- وماذا فيل ؟ 

— تفقد lab!‏ ممع الد کور بونسفوت جونز ثم رافق بیکر الى النزل 
لزبارة عزن الآثار 

ب وهل دار حديث بين لافارج وبیکر ؟ 

.. فانني كنت في قاعة التصوبر‎ . gel Yu 

- ليئنتي أعلم من یکون لافارج هذا . هل تستطيعين وصفه ؟ 

س انه طويل القامة نحيف الجسم » اسود شعر الرأس » شاحب اللوٹ . 

, آدو ارد وازم الصمت‎ atts 

وأوقف ادوارد السيارة أمام ( فيلا ) في اطي الأوروبي خارج slats‏ » 
ودق جرس GUI‏ ففتحته امرأة قصيرة القامة شاحية الوجه . 

وتبادل ادوارد مع المرأة بعض العبارات باللضة الفرنسية ؛ فذهيت المرأة 
پفکتوریا الى أسدى غرف النوم .. وبعد نحو نصف ساعة » خرجت المرأتان 
من Wall‏ وهما ترتديان old‏ الراهمات وف كل yi‏ مسيحة 

ونظر ادوارد الى فکتوربا وصاح وهو د تسم ; 

- انك أجمل راهبة رأيتها فی dle‏ .. اما ينيغي Gey Col‏ اهدايك 
وتنكسي رأسك وخاصة امام الرجال 

ثم رافق المرأتين الى سيارة كانت تنتظر GUL‏ وقال يحدث فکتوریا 

- کل شيء الآن يتوقف عليك يا فکتوریا .. فافعلي كل ما يطلب اليك . 
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- ألا GG‏ معنا ؟ 

كلا . ولکننا سنلتقي فا بعد . 

ثم أدنى رأسه منہا وقال بصوت عذب : 

555 انني satel‏ عليك اتا الجبدية me‏ فبذا دور لا بستطسع القيام به 
سواك .. أن اوراقك gly dab‏ تصادفك متاعب عند الجدود © ورسده 
المناسية .. انت الآن الأخت ماري دابزانج .. وهذه هي الآخت pa‏ .. انها 
ستبتم ہکل شيء . وعليك بطاعتها 

قال ذلك . م tay‏ الى سائی السبارة فأدار محر کہا وما هي إلا abl‏ حی 
كانت تطوي الأرض طيا . 

وفكرت فکتوربا في انها رما تستطیع ila YI‏ في شوارع يداد ‘ أو 
عند الدود .. ولکنہا ما كادت ترى المسدس الذي وضعته زمیلتہا fd‏ وا 
حتى اقلعت عن التفكير في الاستفاثة . 


۱۷۳ 


الفصل الثالث و العشرون 


- | ب 


هبطت الطائرة الضخمة » بسلام ؛ وغادرها رکابپا .. وکان بینم اربعة 
اشخاص يقصدون الى بغداد ويتعين علیہم أن ستلقوا طائرة أخرى ؛ بعد 
عرض جواراتهم على الموظف المسؤول . 

وا ھؤلاء الأربعة رحل عربی بدن يبدو انه تاجر عراق» والثاني طبیب 
snl‏ شاپ و سمدتان ۰ 

وتقدمت احدی السمدتان من yard | cals ll‏ ‘ فتناول جواز أسفرهها oe‏ 
وقال وهو بتصفحہ : ۱ 

- مدام بونسفورت حونز § النحليزية 1 هل ساتحقين بزوحك 1 تا 5 
ما عنوانك في بغداد ؟ شکراً .. م معك من النقود ؟ 

وتقدمت الثانية » وكانت 5 مقتيل العمر ‘ شقراء tine‏ ل فتناول ااوظف 
حواز سفرها ۳ وقال وهو دتصفحه : 

~~ مدموزيل جردا هاردن g‏ دامر LS‏ » قادمة ۳۲ لندن ؟ ما عنوانك ف 
بغداد ؟ شكراً .. م معك من النقود ؟ 


۴ ¥ 


۷ 


7 
وقيل للمسافرين الأربءة ان الطائرة ستقلع ف الساء . وان هناگ سيارة 
ستقلہم الى الفندق العبامي » حيث يتناولون طعام الغذاء ويلتسورن بعض 
راعش 


dy‏ الفذدق العباسي ٤‏ قددت جریتا هاردن في فراشها » وكانت يسبل 
تصفح أحدى الحلات حين معت Gb‏ على الباب » ففتحه ووجدت أمامہا 
مضيفة تضم على صدرها شارة شر كة الطيران . قالت المضفة : 

35 دو سفي أن أزعدك با موموزیل هار دن ha‏ ولکن مدو أن هناك 
خطأ في تذكرة سفرك .. ان الأمر بسیط على كل حال . فبلا تفضلت معي الى 
مکتب الشركة في الفندق ؟ انه في آخر الدمليز .. 

وم تکد جریتا تدخل غرفة على باها لوحة تحمل US‏ ( مکتب ) - وقد 
اختفث هذه اللوحة في اللحظة الثالية - حتّى وضعت على فمپا امة » والقى 
على رأسہا کدس من القیاش الأسود . وأمسك بها رجلان لمشماها من اغر کة؛ 
وتقدم ثالث تمدو أنه طبیب فكشف عن ذراعہا وأغمد قبه ابرة ٠‏ ولعسدك 
ثلاثين ثانية غابت الفتاة عن وعیہا ماما .. 

قال الطميب : 

- ان تفش قبل ست ساعات . 

ثم فتح Gb‏ وأطل منه وقال : 

- قعالیا .. : 

فدخلت امرأتان ترتديان شاب الراهيات . وانصرف الرجا الثلاثة . 

dey‏ الفور تبادلت أصغر الراهيتين ثيابها مع جريتا هاردرن ؛ وأقبات 
الراهبة LUN‏ فقصت شعر زمياتها على نحو ما تفعل هلين بشعرها »واستعانت 


في ذلك بصورة فوتوغرافية كانت ممما وما أن فرغت من ذلك حثی دق الماب 


Ye 


ودخل الرجال الثلاثة وعلى وجوهم دلائل الارتياج . 

قال الطبیب 4 

- لیس 2 شك في أن جریتا هي هيلين شيل ... فقد وجدنا أوراقہےا 
ale‏ ف ہما وسط حزمة من oid!‏ ۰ 

ثم انحنی باحترام أمام فکتوریا وقال : 

- والآن يا آنسة هايدن » هل تشرفيئني بتناول طعام الغذاء معي ؟ 

ولتبعله فکٹو با 1 

8 الى موظف الاستقبال‎ doen يكن 3 چو الفندى سو ی سيدة‎ ds 

كانت تقول له : 

- كلا . ان صیفة البرقية لا غبار tale‏ .. ( سأكون في فندق تيو “الف 
قبلة ) . ولكن التوقيسع خطا . الاسم هو : بونسفوت جوئز . پونسفوت . 

ونظرت فکتوریا الى السيدة من رکن عینہا 

إذن فرذه هي زوحة الد کتور تونسفوت جونز ؟ لیتہا تستطسم 2 تعہسد 
الما برسالة لريةشارد Re‏ 1 

رات فکتوریا زوجة الدکتور مرة آخری في قاعة الطعام » ومرة ثالثة 
في الطاثرة التي أفلتہا الى بغداد ولکن لم تسنح شا قط فرصة للاتصال بها . 


۳ ۔ 


قال Ry‏ .. 
- الق gil‏ قلق على هذه الصغيرة . 
فقال الد کتور بونسفوت جونز وهو شارد الذهن : 


8 af 
أية صغيرة ؟‎ — 


۱۷۳۹ 


فکتوریا 3 

فقطب الد کتو ر ما بین تحاجبيه وقال بإهتام : 

هذا صحیح .. الواقع انك عدت أمس پدونها . 

م يكن في نيتها المودة على كل حال . لأنها ليست فيرونيكا سافیل . 

- آه .. هذا عجيب ! ولکن الم تقل لي ان Geel‏ فکتوریا ؟ 

- ان ا مہا فکتوریا .. ولکنہسا لم تمرف قط الدکتور ايمرسون » ول 
تدرس في يوم ما تاريخ الأجناس اليشرية . كان هناك سوہ تفاهم . 

— هذا أمر يؤسف له ۰۰ الواقع ان شرود ذھنی أصبح لا حتمل ۰۰ 
أصبحت لا أذكر ما يقال أمامي وافقد الرسائل التي ترد الي ۰۰ ومن هنا 
ينشأ سوء التفام . 

و استطرد پسکر Shs Rune‏ مع تأملانہ 0 

- قبل لی آنبا خرجت مع شاب في سمارة ول برها أحد بعد ذلك وحقائيها 
لا ترال في الفنادی ۳ تكلف by ys‏ نفسہا عناء فما .. خاصة Lily‏ 
قضت عندنا عدة أيام وكانت في أشد الحاجة إلى اسقبدال ثيابها ٠٠‏ يضاف إلى 
كل ذلك انني كنت على موعد معہا لتناول الغذاء. ٠‏ ای انني لا أ كاد أفيم ۰۰ 
کل ما آرجوه ألا یکون أصابها سوء . 

- يخيل الي" انك تزعج نفسك بلا مبدر . 

— لقد اختطفوها مر ۰ ومن المحتمل أن يكونوا قد اختطفوها مرة 
أآخری 

- هذا أعر بعبد الاحقال يا بني ٠٠‏ فالأمن واشدوء يسودات البلاد . 

gi =‏ فقط اذكر اسم ذلك الرحعل الذي يعمل في شركة المترول | اه 
ديكون ؟ داكين ؟. شيء من هذا القبيل . 

وصمت thd‏ ثم استطرد MU‏ : 

_- هل يضايقك با دکتور أن أذهب 2 بغداد غدا ؟ 


(۱۲) موعد في بغداد ۷ 


- غداً ؟ ولكنك كنت هناك أمس . 

- ولكني في أشد OYE‏ القلق ۰۰ 

— لاذا کتمت الأمر ge‏ با ریقشارہ ؟ 

بای ای ۴ 

۳ أكن del‏ انك مہم بأمر الفتاة إلى هذا الحد » هذه هي التاعب التي 
تنشأ عن اشتراك النسام في أعمال البعثة ۰۰ خاصة |ذا كن على شيء من ا مال 
٠٠‏ هذه أول مرة أراك فیہا تتم بامرأة 

فاحمر وجه Kay‏ وقال : 

- اني لم أقع في حبہا ٠٠‏ ولكني قلق علیہا ٠.٠‏ ويحب أن أذهب إلى 
بغداد . 

ل Gad]‏ إذن ٠٠‏ وحبذا لو انتہزت الفرصة وأحضرت مع الفؤوس 
التي نسیہا السائق أمس . 

ورحل پیکر في الفجر ۰۰ ووصل إلى بغداد في الساعة الثامنة (bac‏ 
وقصد توا إلى فندق تيو وسأل عن فکتوریا وعم انا لم تعد . 

وقال له !مار كوس : 

- هذا غريب ٠١‏ حقا »۰ لقد وعدتني بان تتناول العشاء معي فأعددت 
شا مأدبة لا مثيل لها . 

- هل آبلغت البوليس ؟ 

كلا ۰۰ ان ذلك قد يضايقها ۰۰ ومن المحقق أن galas‏ كذلك . 

و جد بيكر صعوبة في معرفة عنوان داكين فذهب اليه 1 مکتبه ۰۰ 
ووجد انه كان على صواب بین عرفه من جرد وصف فکتوریا له . 

ساله Le‏ إذا کان قد رأی فکتوریا فأجاب : 

- إنها جاءت لقابلي أسالاول . 

- هل تستطیع أن تداني على عنوانها حالبا ؟ 


۱۷۸ 


- کل ما أعامه أنها pi‏ في فندق ليو . 

- ان Ladle‏ هناك ولکنها اختفت . 

فقطب داكين حاجيية . 

قال پسکر : 

- إا عملت معنا بضعة أيام في حفائر التل الأسود . 

- فبمت ۰۰ ولکن لسوء الحظ ليست لدي" معلومات عنہا. ان ما أصدقاء 
في بفداد ولكي لا أعرفيم 1 

- ألا بحتمل أن تکون في غصن الزیتون ؟ 

- لا أظن ذلك » في استطاعتك أن تسأل .. 

فنہض ببکر وهو يقول : 

- على كل حال » إن أغادر يغداد قبل أن أجدها , 

ورمق دا کین بنظرة تم عن السخط وانصرف وعاد أدراجه إلى فندق 
تمو ووجد مار كوس في الصالة ووجبه يطفح بشما فانتعشت آماله وھتف : 

۱ Toole هل‎ - 

- كلا ۰۰ ولکنی عامت بنبأ قدوم مسز بونسفوت جونز ۰۰ إنها الاات 
في المطار » رغم أن الدکتور بونسفوت أكد لي أنها لن تحضر قبل آسبوع . 

- أنه لا يذ كر من التواريخ إلا ما يتصل بالعصور القدیة ۰۰ أمامن نبأعن 
فکٹوریا ؟ 

فارتسم الحزن على وجه مار کوس وأجاب: 

- كلا .. وهذا أمر مزعج .٠‏ انها فتاة ظريفة .٠‏ ومرحة ٠٠‏ 

فتنيد پیکر و أجاب : 


أظن أنه بحسن بي أن انتظر مسز بولسفوت حونز لأقدم لها ٠٠ GLA‏ 


۱۷۹ 


eal -‏ ؟ 

كان صوت فكتوريا دعر عن كل ما يعتمل في نفسها من حقد وبغض ٭٠‏ 

ذلك أا ما كادت تدخل الغرفة التي حجرت لا في فندق بابل حتى 
وجدت کاترین في انتظارها . 

وأجابت کاترن بنفس الطقد : 

س نعم أا ٠‏ قددي هنا فسيآتي الطبیب في التو والاحظة . 

وکانت كترين ترتدي ثياب المرضات ۰۰ وکل حركاتها قدل على انها لا 
تنوي أن تدع فکتوریا تغيب عن دصرها لحظة واحدة . 

وتمددت فكتوريا على الفراش وهي تقول بصوت خافت : 

- إذا قلت أن ادوارد في قبضة يدي فأني أعني ما أقول . 

فض حكت كاترين وصاحت : 

- ادوارد ؟ آیتها الا حلیزیة البلہاء ۰۰ ان ادوارد لا يحب اعدا سواي . 

ثم انحنت فوق الفراش وهتفت : 1 

- لقد كرهتك منذ وقع بصري عليك لاول مرة . انني أبغضاك ٠‏ 
ابفضك ٠٠‏ هل فہمت ؟ 

فقالت فكتوريا لتغيظها : 

- المهم ۰۰ انه لاغناء له عني ۰۰ اما أنت فانك جرد مرضة +٠‏ تستطیم 
أي ats‏ أخرى أن تقوم بدورها ۰۰ ان كل شيء يتوقف علي LEE‏ كاترين ۰۰ 

فہزت کاترن كتفيها وأجابت : 

- حب أن تعامی انه لا يوجد إنسان لا عکن الاستغناء عنه . 

Hf -‏ ذلك الانسان ۰۰ قولي لم انني at‏ طماما سار یلیق بسکرتيرة 


۱۸۰ 


ملیوئیر أمريي . 
ب Cae‏ ء٠‏ اضحى طالا ذلك فى استطاعتك . 
وكانت إجابتها حافلا بالنبديد ۰۰ ولكن فکنوریا لم تلتق الما بلا ۔ 


ہک 


اقترب الکابتن كروسي من مكتب موظف الاستقبال بفندق بابل وسأله : 

- هل LIV‏ جریتا ماردن في غرفتہا ؟ 

فأطرق الموظف ely‏ وأجاب : 

= نعم با ميدي ٠۰‏ لقد وصلت من IAAL‏ في التو والاحظة .. 

س انها صديقة اختي ۰۰ هل لك أن ترسل بطاقتي الببا ؟ 

وأخرج من جيه بطاقة كتب علیہا بضع کامات ووضهها في غلاف ٠٠‏ 

وبعد فترة » عاد الخادم الذي حمل البطاقة وقال : 

- إن LT‏ هاررن لا تستطيم استقبالك با سيدي ؛ فانہا مصابة عرض 
في حلقہا » وتلازم الفراش .. إنها تنتظر الطبيب ومعہا إحدى اامرضات , 

فانصرف الكابتن كروسبي» وقصد إلى فندق تمو » Ming‏ بادره مار كوس 
قائلا: ۱ 

gil -‏ ادعوك لتناول بعض الویسکی , إن الفندق حافل VL‏ سبب 
لوقر » وقد اضطررت إلى التخلص من أحد موظفي الأمم التحدة لكي أفسح 
مانا لسز بونسفوت جونز .. انها جد غاضية لانها م تمد زرجہا في انتظارها 
الواقع أن الدكتور رجل ظريف ولکنه كثير النسيان .. 

- أن انطباعي عن بغداد الليلة انها تعيش فترة جنون . 

— هذا 7 تا orl‏ اكتشفوا مؤامرة ضد بعض أعضاء الؤٹر٤‏ 
وقد القوا القيض على خمسة وستين طالباً . 


۸۱ 


- 6 - 


دق جرس التلیفون » فتنارل سكرتير السفارة السماعة وقال : 

- هنا السفارة الأمريكية . 

الا نسة هيلين شيل ؟ هل استطسم التحدث الیہا ؟ 

- هنا فندق ہاہل.. الا نسة هلين شيل موجود: بالفندق . 

- انها مريضة في فراشها ؛ وأنا الد كتور سموابروك طبیبپسا .. تقول 
الآنسة ان معہا وثائق هامة تريد تسليمها إلى مسؤول في السفارة هل س”وفد 
الیہا رسولاً ؟ الآن ؟ Gam‏ .. انها في الانتظار .. شكراً . 


کت 


ارتدت فکتوریا ثوبا انیا ؛ ونظرت الى نفسها في المرآة ووحدت شعره. 
الاسود مقمولا 5 

وفجأة » نظرت خلفہا فرأت کاترن تتأملها بعینین تتألقان سروراً 
فاحست بالدهشة Guill,‏ وسألتها : 

- ما سب اغتباطك ؟ 

— ستعامين فى التو راللحظة . 

وکان صوتها Cade‏ بالاحنقار . 

واستطردت قائلة : 

- اما زات تعتقدین ان کل شيء يتوقف عليك ؟ با لك من حقاء !۱ 


فانقضت عليها فکتو ريا ونشبت اظافرها في کتفیہا وهي تصبح . 


\AY 


اوضحي ایتہا الشقية . ماذا تعنين ؟ 
= دعتي .انك gl si‏ 8 
- تكلمي .. 

وی هذه الاحظة 3 دق الماپ ثلاث مرات بطريقة خاصة فة الت كاترين 
وعنناها تتألقان : 

- ستعامین الان کل شيء . 

وفتح الباب ودخل رجل طویل القامة برتدي شاب البوليس الدولي .. 

واغلق الرحل الماپ ووضع »فتاه 5 جیه وقال حدث كاترين 1 

= هلمي we‏ ان تعمل سرعة ۰۰ 

فحاست كترين على احد المقاعد » وشد الرجل وثاقها جبداً ركم bed‏ .. ثم 
وقف منہا على بعد خطوتين وتأملها وقال : 

- هذا رائم ۰ 

ثم تحول الى فككتوريا فرأت هذه والرعب يلا فلبها ان في يده مطرقة . 

وبأسرع من اح البصر فہمت كل شيء . 

فہمت انه م تكن هناك اية is‏ ا تقوم يدور هيلين في EM‏ .. ان 
قیامہا بهذا الدور كان ينطوي على خطورة شديدة oy.‏ الكثيرين في بغداد 
پعرفونہا شخصيا بصفتها by iS‏ حواز .. 

لذلك تفتقت اذهانهم عن فكرة افضل . هي ان تقتل هيلين شيل في آخر 
ibd‏ ولشوه وجہہا حیٹ لا يعرف علمما ve el‏ 

هکذا تكتشف حثة هلین فى غرفتہسفاء ونکتشف ممما الوثائق الو 
و میا ماق کر ۳ و با الونادی الي 


حاءت ۳ . وهی بطسعة الخال وثائق زائفة اصطنعہا gel‏ ان ادو ار د و 
# د د 
وتعدم منہا الرجل رعل reer rd‏ ايتسامة وحشية فاندفعت جو sda)‏ وهی 
تصرح 8 


۱۸۳ 


وسععت فکتور با صوت زجاج يتحطم 5 واحست بضر دة ترلزل lags‏ 


۰ و #شدت الوعی ۰ 


¥ 


تلاول داكين السماعة وقال : 

۰. مصيع‎ git - 

- انتبت العملية بنجاح تام , 

ےسا 

- اعتقلنا الطمیب وكترين سر كيس © وفر الرجل الآخر من المافذة .. 
ولکنه اعتقل عند باب الفندق . 

- هل جرحت الفتاة ؟ 

۔ كلا .. اصسیث بضرية .. و اي علیہا 7 

هل i‏ اثباء عن ه.. ش الحقيقية ۶ 

س گلا .. 

فوضع دا کین السماعة . 

لقد نحت فکتوریا .. وهذا امر له اهميته ., اما هيلين شبل .. فلا بد انہا 
ماتث . لقد اصرت على ان يدعوها (ples‏ . ووعدت ol‏ تكون في بغداد 
يوم ۱۹ tals.‏ هو التا سم عشر . ول تظہر . ان , اخثفاما سوف یضعف 
قضيته . لأنه كان یعتمد عليها كل الاعتماد في اماطة اللثام عن ر كن هسام من 
أركان yal sll‏ 3 الرهيبة التي تستهدف اشمال سرب بين القوتين الأعظمءلا تبقي 
ولا تذر . 

ودخل الخادم وقدم dl‏ ورقة علمپا اسم ريتشاره بیکر ومسز_بونسفوت 


جولز ۔ 


۱۸4 


وقرأ داكين الاسمين وقال في ضيق : 

- قل 4) gil‏ آسف . ولا استطيع (Le!‏ . 

فانصرف ا حادم ole,‏ بعد لظة وپیده رسالةرفض داكين الغلاف ووجد 
قصاصة کتست علءہا هذه الکمات + 

اود ان احدثك عن کارمیکل . 

قال : 

ت دعہما بدغلان oa‏ 

ودخل الزائران » وحاسا » وتحدث ہبکر في الوضوع مياشرة .. قال : 

- سأتكلم با جاز اقتصاداً للوقت .. فقد اتفق gil‏ كنت زمبلا في الدراسة 
لشخص بدعی هنري كار ميكل ثم افترقنا » ومضت عدة اعوام م gab‏ خلاها 

. ورأيته اخيراً بدار القنصلية البريطانية في البصرة وكان متنکراً في زي 

عربي » فعرفني واستطاع التفاهم معي . فمل يمك هذا الموضوع؟ ۱ 

الى اقصی حد . 

— لقد فہمت منه انه في خطر وبعد بضع دقائق حاولرحل اطلاق الرصاص 
عليه . ولكني جردته من مسدسه ) وکن کارمیکل من الفرار .. ولكني 
لا حظت فا بعد ء انه دس في جبي ورقة پندو من ظافرھا ان لا ld Lal‏ 
ولکنی قررت ان اتصرف کا لو كانت فده الورقة کل taal‏ بالنسية الى 
كار ميكل . واحتفظت بها على امل ان یعود كارميكل ذات يرم للمطالبة بها .. 
ولكني عامت من فكتوريا جونز مال ايام ان كارميكل لقي مصرعه “ وفيمت 
من ملابسات اخرى انه اذا كان هناك انسان من حقہ ان يحصل على oda‏ الورقة 
فذلك الانسان هو انت . 

ها ھی الورقة .. 

قال ذلك ووضع الوثيقة على مكتب داكين . واستطره قائ : 

- هل ها ايت اهمية , 

- انها أهم میا تتصور يا بيكر .. رانا لا اعرف كيف اشكرك . رقد 
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كنت اود ان يطول هذا اللقاء . لولا ان لدي من الپام البالغة الخطورة ما ينمني 
من ان اضیم Lids‏ واحدة .. 

و شد على يد پسکر » وقال وهو دصافح مسز بونسفوت جونز . 

لاشك انك ستاحقین بزوجك العظيم في حفاثر التل الأءود ؟ GH gil‏ 

لبمثته كل نجاح وتوفيق . 

فقال پیکر : 

سین حسن الحظ ان الد کتور پونسفوت‌جونز لم حضر معي الى بغداد البوم 
انه عادة لا بلاحظ شيثا ما يدور حوله » ولکن من ال حقق انه كان سلاحظ 
وجود بعض الفوارق والاختلافات بين زوجته وشتيقتها 

فبہت داكين » ونظر الى مسز بونسفوت جونز ؛ الت قالت بصوت رقيق : 

- ان gel‏ ایازا لا ترال في انجلارا » وقد صبفت شعري و استخدمت جواز 
سفرها .. ان مسز بونسفوت جونز قبل زواجہا کانت تدعی ابلزا شيل اما انا 


با مستر دا کین فانني هيلين شيل .. 


٦ 


الفصل الرابع والعشرون 


لم تشہد شوارع بغداد من رجال الشرطة مثل العدد الذي شہدتہ لوم افتتاح 
الؤقر .. 

dy‏ اجد قطاعات قصر نائب الملك اجتمعت احدی لجان المؤمر 
لاستعراض الأخطار التي تہدد السلام المالي . 

وافتتح الجلسة الدكتور آلان يريك مدير معہد الذرة في هارديل » فالقی 
US‏ موجزة مؤيدة بالوثائق » تحدث فما عن عينات التربة التي احضرها 
السير روبرت کروفتون لي من الصين وتر كستان والعراق واثبت التحليل انها 
غنية معدن المورانيوم .. 

ثم تکل دا کین » فروى قصة كارميكل . الرجل لم يسخر من الشائعات 
القائلة بوجود مصانع هائلة في مناطق مہجورۃ بسدة عن الحضارة والعمران » 
فخاطر حياته للتحقيق من صحة هذه الشائعات . 

ثم قال : 

لقد ذهب كارميكل . وذهب السير روبرت كرففتون لي . ولكن 
بقي شخص يستطيع انييط اللثام عن حقائق dade‏ . فارجو ان تصغوا اليه 


انه الانسة هيلين شيل .. 


۸۷ 


وہدوہ ورباطة جأش ؛ تکلمت هيلين شيل کا كانت تتکل في مکتب 
مورجنتال . فذ کرت lel‏ وارقامً واوضحت AS‏ استطساعت احدى 
النظیات ان تستنزف مبالغ جس مة من شنی ا حاء العالم لتمويل مشروعاتها التي 
Gag‏ الى بذر الشقاق بين کتلتین من الدول وتألسب کل منہا على الأخرى 
لاشعال نار حرب عالمية مدمرة .. 

رعقب دا کین على حديثها فقال ان كار ميكل قد جاء بالادلة ولکنه لم يحتفظ 
بها معه خوفاً من ان تقع في ايدي اعداء كان يعم انهم پترصدونه في كل ركن .. 
lal,‏ تر کہا وديعة لدى واحد من اصدقائه . هو الشيخ حسن الزيارة ٤‏ من 
LS‏ عاماء المسامين في کربلاہ . ونرض الشیخ الوقور حسن الزيارة » فقستال 
انه عرف كار ميكل منذ كان طفلاً ٤‏ وعامه قواعد اللغة وشرح له الكثير من 
قصائد الشعراء القدامى والحدثين .. ثم حدث منذ بضعة اسابسم ان جسائه 
رجلان يعرضان صوراً في صندوق » وقدما البه حزمة صغيرة قالا انها من لدن 
کارمیکل »وان هذا الأخير يطلب اليه ان یکتم امرها ويحتفظ بها فلا پسامہا 
الا من يقول Caz‏ معنا من الشعر . 

وهنا قال داكين : 

- انه بيت قاله احد الشعراء في مدح سيف الدولة امير حلب 

فابتسم الشيخ وقال : 

- هو ذاك .. اليك الحزمة . 

فقال دا کین وهو يتناول الحزمة . 

- أن في هذه الحزمة مجموعة من الأفلام سجل فيها كار ميكل صور الصانع 
التي شاهدها .. والرأي عندي ان يقدم هذه اطلسة وصور من وثائق كار ميككل 


وهيلين شيل الى رؤساء الوفود التي تشترك في ااؤقر .. 


۸۸ 


الفصل الخامس والعشرون 


قالث فكتوريا ۱ 

ب ليس هناك ما gle‏ ويحز في نفسي سوى مصرع الفتاة الدنيمركية 
المسكينة التي لقيت حتفہا في دمشق . 

فاخا دأ کین وهو يبنسم : ۱ 

- هل تعنين الآذسة جریتا هاردن ؟ انها لا تزال على قيد الحيساة وتتمتتع 
پصحة جيدة » ول يكن هناك خطر على حماتها طوال فترة انعقساد ااؤقر لقد 
فقلناها الى المستشفى واعتقلنا المرأة الفرنسية التي كانت تتشکر في زي راهبة .. 

ولعل من تحصيل الحاصل ان اقول لك ان جريتا هاردن تعمل معنا . 

Cael —‏ تقول ؟ 

- انعم .. لقد رانا بعد اختفاء cia‏ شيل ان نضال خصومنا .. فحجزنا 
Ge‏ في الطائرة tad‏ هاردن » واحطناها بالفموض وزوداا بأوراق 
مزيفة لاام الخصوم ہأنہا هلين شيل ونجحت tbl‏ .. 

— هل صحيح اذني تحت حراسة اعوانك طوال الوقت ؟ 

— نعم .. والواقع اننا ارتہنا في نشاط ادوارد قبل ان يغادر لندن » ولا 
رويث لي قصتك عقب مصرع كارميكل لم اجد وسيل افضل للمحنافظة على 


۱۸۹ 


حباتك افضل من الحافك العمل معي .. وكان رأبي في ذلك ان ادوارد متی 
عرف صلتك بي » فأنه سوف يبقي عليك ليضللنا بالمعلومات الزائفة التي يفضي 
بها اليك وهو بعلم انك ستنقليها الينا . 

ولکن ن موقفه حبالك تغير ماما وحد انك اكتشفت ان احد اعوانه انتعل 
شخصية pull‏ روبرت فقرر تصفيتك . 

gil -‏ اشعر برعدة كاما فككرت في الآرق التي تورطت فيها . 

فابتسم داكين وقال : 

ب في استطاعتك الان ان تطمئني .. فقد اعتقلنا ادوارد واعوانه جميما . 

جو لن کور راتدون ؟ 

— انه انصاع لأدوارد خوفا من الفضيحة .. ولكنه اعترف بالاختلاس » 
وعس عن اسفه و استعداده للتكفير عن اخطاله . 

jel -‏ انه ليس من حقي ان اسأل . ولكني ارید ان أعرف هل اوفدت 
من احد Det‏ كارميككل ؟ 

- كانت الشملة متممة للوثیقة التی دسها كارميكل في جیب ریتشارد پسکر 

: امم ارت ئ انار »وى الرشفة وعدا گلا ا‎ Rey atl 

او بست الشعر الذي slate‏ اعطان الشیخ حزمة الأفلام . 

- اليس من المصادفات المحسة ان یکون نصف السر معي ونصفہ الآخر 
مع ريتشارد ہسکر ۶ 

فابنسم دا کین وقال : 

— بهذه المناسية . هل d‏ ان اسألك ماذا في نيتك ان تفعلي TOW‏ 

~ سأمحث عن تمل .. وبسرعة . 

- لا تحهدئي نفسك في البحث . مخيل الى ان هناك علا في انتظارك . 

وتر کہا ومضی ؛ وعلى شفتيه ابتسامة غامضة .. 

وما هي الا حظة حتی أقبل بكر وجلس في القعد الذي تركه داكين في 
التو واللحظة . 


۱۹۰ 


قال : 

- اصفي الي با فكتوريا .. لقد علمنا ان Kady nd‏ سافيل اصمبت رض 
ععنها من القدوم . فمل تعودين انت للعمل معنا ؟ 

- اتر:.دو ذفني lie‏ ؟ 

= سنکون سعداء اذا وافقت .. 

gil -‏ ارافق يكل سرور . 


- اذن ل Gar‏ الا ان تعدي حقائيك .. هامي بنا .. 


ee و‎ 


قال الد کتور بونسفوت Whe‏ ركها . 

- اهذه انت با فير Baby‏ ؟ لقد اصيب ربتشارد یل بعد رحيلك .. 
ولكن کل شيء قد انتبی الان . واني لأرجو لكا السعادة والتوفيق . 

فنظرت فيكتوريا الى ريتشارد ..ونظر ريتشارداليها وا مر وجہہا .. 
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توزدسع 
مکتبة الکویت المتصدة 


